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o ٠‏ تو ہہ 
في بيان توحيد الربوبية 
إعداد: 


الدکتور أحمد بن عبدالله الغنیمان 
الأستاذ المساعد بقسم العقيدة بكلية الدعوة بالجامعة الإسلامية 


اللطائفٌ التِّيّة سے بیان تؤحيد الربُوبيّة وحن 
م ص سر 317 
المقدمة 

إن ا حمد لله نحمدہ و نستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا ء من بهده الله فلا مضل له ء ومن يضلل 
فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله » صلی الله عليه و على آله وصحبه وسلم تسلیاً كثيرا. 

ثم أما بعد فإن توحيد الربوبية ثما جاء الإسلام بتقريره وتأكيده » واعتبار 
الإيهان به أصلا من أصول الدين وقواعده التي لا يمكن أن يقوم الدين إلا 
مہا ولا یقبل من أحد صرفاً ولاعدلاً إلا بعد الإيان به واعتقادہء إذ هو من 
أوجب الواجبات وأهم المهمات : عليه مدار رحى التوحيد لما يتضمنه من 
الإقرار بوحدانية الله وفي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » لکن لما كان 
الخلق مقرين به لم يكثر الكلام عليه الدعوة إلى الإیمان به » وإنا إلى حصلاته 
وثمراته لوازمه» ومن هنا تكمن أهمية دراسته وبيان مكانته . ولا كان 
الاعتناء بہذا ا جانب من أهل ٢۷ھ‏ 
أسهم في بيان ذلك مقتصرا على الأمور الشرعية الثابتة وفق أصول آهل 
السنة والجماعة وقواعدهم في الاستدلال والاستنباط » معرضاً عن آراء 


المتكلمين والفلاسفة وغيرهم الذين جعلوا غاية هذا التوحيد إثبات وجوده 


اللطائف النَّدِيّة ‏ بَيَان تَوْحيّد الريُوبيّة 


جل وعلا ء غافلین أو متغافلا عم| قررہ سبحانه وتعالى في كتابه وما قرره 
رسوله يلد في سنة من لوازمه وثمراته . 

وما هذا البحث إلا جهد المقل عله يكون لبنة لدارسة أوسع وأشمل هذا 
النوع من أنواع التوحيد . 

هذا وقد قسمته إلى مقدمة وسبعة فصول . 

أما المقدمة فهذه وأما خطة البحث فتتضمن ما يلي : 

الفصل الأول : التوحيد وفيه أربعة مباحث : 

المبحث الأول : تعريف التوحيد في اللغة 

المبحث الثاني : تعريف التوحيد في الاصطلاح . 

المبحث الثالث : أقسام التوحيد الذي دعت إليه الرسل 

المبحث الرابع : العلاقة بین أنواع التوحيد . 

المبحث الخامس : الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية . 

الفصل الثاني توحيد الربوبیة تعريفه وأسماؤہ وفيه ثلاثة مباحث: 


اللبحث الأول : تعريفه في اللغة . 
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البحث الثاني : تعريفه في الاصطلاح . 

الالال ستاو 

الفصل الثالث : أهمية توحيد الربوبية 

الفصل الرابع : كلمة " رب " ومدلولاتها وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : مدلولات كلمة " رب " 

المبحث الثاني : إطلاق كلمة " الرب " 

المبحث الثالث : أنواع ربوبيته . 

الفصل الخامس: من صفات الرب ومدلولاتها 

الفصل السادس : لم ينكره أحد وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : إقرار الأمم بهذا التوحيد والأدلة على ذلك . 
البحث الثاني : بعض من شذ فأنكره . 


المبحث الثالث : هذا الإقرار لا يكفي للدخول في الإسلام . 


سوا کک سے و هاه وھ ٤ے‏ 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الربوبية 


الفصل السابع : من ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية. 
هذا وأسأل الله العلي القدير أن ينفع به ويجعله خالصاً لوجهه الكريم 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
المدينة النبوية 
۱٤۲۹-1-٦‏ هھ 
أحمد بن عبد الله الغنیمان 


Hks۱44@gmail.com 


الفصل الأول : التوحيد . 


وفيه مباحث : 

المبحث الأول : تعريف التوحيد نی اللغة 

المبحث الثاني : تعريف التوحيد في الاصطلاح . 
المبحث الثالث : أقسام التوحيد الذي دعت إليه الرسل 


المبحث الرابع : العلاقة بين أنواع التوحيد . 


اللطائفٗ التَّدِيّة 4 بيان تؤحيد الربُوبيّة 


۔و _ ا ال ی کک کک 
المبحث الأول: 
تعريف التوحيد قي اللغة 
التوحيد في اللغة مأخوذ من الوحدة والانفراد”" (الواو والحاء والدال: 
أصلٌ واحذٌ يدل على الانفراد. من ذلك : الوحدة » وهو واحدٌ قبيلته : إذا ‏ 
يكن فيهم مثله . قال الشاعر: 
يا واحدً العرّب الذي ما في الأنام له نظير 
ولقيت القوم مَوْحَدَّ مَوْحَد ء ولقيتٌ الرجل وحدّه . )" . 
ا e‏ ھ e‏ 7 ی و رر ہے وع 
(يقال: وحده وأحده» کما يقال ثناه وثلشه. ورجل وحدووجد أي 
قر د وتو کد بر ایت نفد كانه 0 ' وفلان واحدٌ دهروء أى لا نظير له..)9©) 
وقال ارچ متظون سر ےد ال د( افو جا مر ود بر حدق س 


إذا أفرده و جعله ادا 1× 


. 55/7 انظر كتاب العين مادة وحده ۲۸۱/۳ والصحاح مادة ( وحده) واللسان مادة وحدہ‎ - ١ 
. 91-9٠ /5 معجم مقاييس اللغة‎ - ۲ 

٣-انظر‏ اللسان مادة وحده 455/7 . 

: 0٤۸-0٤۷ الصحاح مادة وحد‎ - ٤ 

.)٤۸ / ۳ لسان العرب مادة (وحد)‎ - ٥ 


لات 7 َ‫ و ه اه 2ھ 
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إذا فالتوحيد هو جعل الشيء واحداً كأنه شي متفرق ثم اجتمع ولذلك 
قيل: هذه القبيلة كلمتها واحدة. وقوها واحدہ كأن آراءهم متعددة ولكنها 


اجتمعت إلى رأي واحد . 


المبحث الثاني ا 


عند إطلاق كلمة التو حيد فإنه يراد مها معنيان: 

الآول : الفن ( العلم ) المدون بهذا الاسم . 
فيجعله شاملاً لجميع مباحث العقيدة » ومنهم من يقصر ذلك على ما 
يتعلق بذات الله وصفاته وحقه على عبادة ^ 

الثاني : تطلق على المصدر من وحد يوحد توحيداً وهو إفراد الله تعالى 
بأفعاله » وإفراد أفعال العباد له وحده دون من سواه . 

ولذا فقد تنوعت تعريفات أهل العلم للتوحيد على أقوال منها : 

سے 0 


. هو إفراد الله بالعبادة‎ ١ 


٣” . إفراد الله بأفعال العباد‎ ٢ 


.۹-۸ انظر دعوة التوحيد خليل هراس‎ - ١ 
وانظر كشف الشبهات ۷/۱ تيسير العزيز‎ ۱٥١ /١ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب‎ - ٢ 
١٦۷٢٤ ا حمید‎ 


۳ مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ١/١‏ 


۵۳۶- - قذي :18 ہہ وہ اه و ت 
اللطائف النددية 4 بيان توحيد الربوبیة 


۳ اف اد الله تھ 

° إفراد الله تعا ی في ألوهيته وربوبيته وفي أسمائه وصفاتہ.‎ ٤ 

وعند النظر في هذه التعاريف نرى أن التعريف الأول والثاني اقتصرا على 
نوع واحد من أنواع التوحيد وهو توحيد الإلهية » وما يسوغ به ذلك أن 
توحيد الألوهية هو أهم أقسام التوحيد كلها فهو الذي من أجله أرسلت 
الرسل وأنزلت الكتب وخلق الخلق وخلقت ا نة والنارء ولأن الانحراف 
فيه وقع فيه كثير من الناس» بالإضافة إلى أن من اقر بهذا التوحيد فقد أقر 
بسائر أقسامه ضا کا شان 

وأما التعريف الثالث والرابع فھم الأولى لأا جعا أنواع التوحيد كلها 
إلا أن الثالث ختصر والرابع مفصل ولذا فهما أشمل من سابقيه|. 

المراد بكلمة ''التوحید'' في النصوص الشرعية عند الإطلاق 

اختلفت طوائف المسلمين في المعنى ا مراد مها على أقوال متباينة سيأتي 
ذكرها. 


٤/١ فتاوى مهمة لعموم الأمة‎ - ١ 
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والذي يعنينا هنا هو معرفة المراد بها عند الإطلاق كما دلت عليه 
النصوص الشرعية . 

من خلال تتبع نصوص الكتاب والسنة يتبين أن المراد بها على وجه 
الخصوص توحيد العبادة فإن جل نصوص القرآن والسنة المتحدثة عن 
التوحيد تصب في بيان توحيد الله في عبادته ولعلي أذكر شيئا من ذلك: 

قال تع الى : ولذ بق ف کل ُو مولا أ آفنڈرا الله واوا 
اَلعدحوتَ چ [التحل: [rı‏ أي أعبدوا الله وحدہ . 

وقال سبحانه على لسان قوم نوح: + قالواً اتا لِتَمَبْدَ الله وَحَلمُوندر ما 
كاد يمْبْدُ ءابا اوتا يما ندا إن كنت ِنَّ ألضَدِقِينَ © 4 [الأعراف] 

وذكر عن أقوام الرسل أنهم قالوا بعدما رأوا العذاب : 2 فَلْمَارَا باستا 
لوأ ءامنا او ود وَسکَعَريا ما کا يو مُشرِكِينَ ا 4 [غافر] 

وقال تعالى : وما سلتا من مَل من رول للا نوي کی ال لا لَه لا 

وكان الأنبياء أول ما يدعون أقوامهم إليه أن يقولوا : اندو لق ما لكر 
من لدو چ [الأعراف: 50 ] 


وقال ج : (( أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
97 )۷"( 


وعن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من شهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد 
الله ورسوله وكلمتة ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله 
الله الجنة على ما كان من العمل)) © 

وقد افتتح البخاري رحمه الله تعالى كتاب التوحيد من صحيحه بحديث 
ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حینما بث 
معاذاً إلى اليمن قال له : (( إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى ... الحديث ))” 

وني رواية : (( وليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ..))''' 

وني رواية : (( ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله))””) 

وبوب البخاري - رحه الله - لذلك فقال : (( باب ما جاء في دعاء النبي 
صل الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى.))”) 


.)١١ ومسلم (ح‎ )۲٢ البخاري (ح‎ - ١ 

۲ - البخاري (ح .)۳۲٣۲‏ 

۳ - البخاري (ح .)۲٦۸٢‏ 

)۱۹ البخاري ( ح ۱۳۸۹). ومسلم (ح‎ -٤ 

)۱۹ البخاري ( ح ۱۳۳۱). ومسلم (ح‎ -٥ 

. ۲٦۸۳ /٦ والفتح‎ ۳۸۷ /٤ صحيح البخاري‎ - ١ 


قد عض ٹچ بط الہ زو يم یر کے سط :م لصيف" کے اکر نیمار عه سفت تا 


وروی مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنھم| - قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ((بني الإسلام على خمسة : على أن يوحدوا الله...))”" 


وفي رواية : (( على أن يعبدوا الله ويكفروا ہما دونه ٩))‏ 

وفی رواية : (( على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.))2 

ومن هذه النصوص يتبين لنا مدلول لفظ التوحيد عند الإطلاق وهو 
إفراد الله تعالى بأفعال العباد على وجه الخصوص کا تدل على إفراد الله 
بأفعاله وأسائه وصفاته تضمنا. 

وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت من أجله الکتب 
وشرعت الشرائع وهو معنى الكفر بالطاغوت الذي أمر الله عبادة أن 
يكفروا به . 

قال تعالى : + ممن کُر لغوت ويون يألو )4 [البقرة: 55؟] 

رفا لعل صا هذا اض ار أن الات اا ا ن دل هنا زا 
مسلم عن جابر - رضی الله عنه - أنه قال في وصف فعل النبي صل الله 


1 ۱١ مسلم (ح‎ - ١ 
)۱١ ۲۔مسلم (ح‎ 
. )٦١ح(‎ ملسم۔>٣‎ 
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اللطائف النَدِيّة 2 بَيّان تَوحيّد الريُوبيّة 


عليه وسلم في حجة الوداع : (( فأهل النبي صل الله عليه ومسلم بالتوحیسد 
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ٠)).‏ 

هذا هو معنى لفظ التوحيد وهو الذي تدور حوله كتب السلف ومن 
سار على نهجهم ء ولا عبرة بها عدا ذلك من إطلاقات المبتدعة من 
الفلاسفة ”' المتكلمين والجهمية المعطلين والأشاعرة المؤولين والصوفية 
المستغرقين في الضلالات من اصطلحوا على وضعه للتعطيل المحض »ثم 
دعوا إليه الناس باسم التوحید ء فخدعوا به من لم يعرف معناه في 
اصطلاحهم وظن أن ذلك هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل . 

وهؤلاء انقسموا في مفهوم التوحيد إلى أربعة أقسام : 

الأول : توحيد الفلاسفة : ويدور مفهوم التوحيد عندهم حول إثبات 
وجود الخالق » وإنكار ماهية الرب الزائدة على وجوده ء وإنكار صفات 
كاله ء فقالوا لا سمع له ولا بصر ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا کلام 
ولا وجه ولا يدين إذ ليس معنيان متميز أحدهما عن الآخر البتة» لأنه لو 


كان كذلك لكان مركباً » وجساً مؤلفاً » ليس واحداً من كل وجه . 


)۱۲۱۸ مسلم ۲/ ۸۸۷.(ح‎ -١ 
الفیلسوف أصلها يوناني معربه وهي مكونه من كلمتين فيلو بمعنى حب وسوف بمعنی الحكمة‎ - ۲ 
. ٥١۷/۲ فهي تعني حب الحكمة. انظر الملل والنحل للشهرستاني‎ 


اللطائفٌ التَّدِيّة بيان توؤحيد الريُوبيّة 


وهذا الواحد الذي جعلوه حقيقة رب العالمين يستحيل وجودہ فل] 
اصطلحوا على هذا المعنى في التوحيد وسمعوا قوله تعالى گا وَإِلَهَک له 
وود 4[البقرة 1١77‏ وقوله: # دا ينإل إل كه ويد 4[لائدۃ 10 نزلوا 
لفظ القرآن على هذا المعنى الاصطلاحي الفاسد: فسموا أعظم التعطيل 
بأحسن الأسماء وهو التوحيد وكسوه ثوبه وسموا أصح الأشياء وأحقها 
بالثبوت وهو صفات الرب ونعوت كاله بأقبح الأسماء وهو التركيب 
والتأليف. 

الثاني : توحيد الجهمية : هو مشتق من توحيد الفلاسفة يقوم على نفي 
صفات الرب وأسائه ويزعمون أنها بمعنى واحد . 

الثالث : توحيد القدرية الجبرية :وهو إخراج أفعال العباد أن تكون فعلا 
أو واقعة بكسبهم أو إرادتهم بل زعم غلاتهم أا نفس فعل الله فهو الفاعل 
ها دونہم . 

الرابع : توحيد القائلين بوحدة الوجود من غلاة المتصوفة حيث زعموا 
بأن التوحيد هو شهود الحقيقة» وأن الوحد هو الذي يرى الله عين كل 


شيء» فالوجود عندهم شيء واحد ليس لا فرق بين وجوده ووجود غيره 


پور دہ کت وا وف م برشت كن 
EEE E EEE‏ 1 = 


فالخالق هو عين المخلوق . والمخلوق هو عين الخالق » بل إن منهم من زعم 
و )0 
أن الله تعالى وتنزه حال في كل شيء. 


فهذه الأربعة الأنواع جاء الرسل بإبطالهها ودل على بطلانها العقل 
والنقل. 


. 58/5 الصواعق المرسلة ۹۲۹ بتصرف يسير وانظر الفتاوى‎ - ١ 


اللطانف النّدِيّة 3 بیان توحيد الريُوبيّة 


الميحث الثالث : 


أقسام التو حيد الذي دعت إليه الرسل 

إن الإيان بالله جل وعلا لا يتم إلا بالإيهان بربوبيته وألوهيته» وما يجب 
له من أسماء وصفات تليق بجلاله جل وعلا ما أخبر به سبحانه في كتابه أو 
أثبه له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 

وهذه الأقسام هي التي جاء ذكرها في كتاب الله ودعا إلى تحقيقها رسل 
الله »هي التي يتعارف أهل العلم على تقسيمها إلى قسمين : 

- توحيد المعرفة الإثبات 

- توحيد القصد والطلب. 

فالأول : دل على إثبات حقيقة ذات الرب سبحانه وتعالى » وإثبات 
خصائص ربوبيته من الخلق والملك والتدبير وهو ما يعرف بتوحيد الربوبية 
كما دل على إثبات أسمائه وصفاته وأفعاله وتكلمه بكتبه وتكليمه من شاء 
من عباده» وهو ما يعرف بتوحيد الأسماء والصفات . كما دل على إثبات 
سی مس تو شور 
الإفصاح قال تال : اا یی گیتلوہ کی وخر الگ ع 
[الشورى] تعالى + سح ين ما فى المت والارض وهو المد کیم ل 


الّطائفٌ التدريّة ب بَيّان توحيد الرَبُوبيّة 


0224 


رارض ھی۔ وجييسة وھ ع کل سن فییڑ )هو الاول والآر اھر والبايلة وهو يكل 
شُؾو عَلِم لی 4 الآيات ... الحديد وغيرها من الآيات. 


کما يتضمن توحید الربوبية وهو معرفة وحدانية الله في الخلق والرزق 
والملك والتدبير ...”© واثبات ذلك له وحده لا شريك لە ء واعتقاد تفرده 


بذلك كله وحده دون من سواه . 


والقرآن مليء بآيات تدل على هذين النوعين. ”" 

الثاني : توحيد القصد والطلب » وهو عبادة الله وحده لا شريك ومحبته 
أو توحيد العبادة. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : "وأما التوحيد في العبادة والإرادة والعمل 
سے یں لضي ہو لصون تو شر رت 
اتال يلوا أله لين له لين حتفل وبقيوا الصَلوۃ ويونوا الركة ولك وين ال 
92۲۲0 وقال سبحانه 5 0 قد کات لک اسو بت کے حسئة ف هير وان معد اذ 


الوم ِا برکڑا نک وَمًا ہدوہ من دون او کیا یک ویدا يبنا وبتك الیو 


. وسيأت بيانه قريبا بإذن اللہ‎ - ١ 
المسماه توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في‎ ۲٦٢ /” انظر شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى‎ - ۲ 


شرح قصيدة الإمام ابن القيم 


1 7 من و يم ٠‏ أه 0 
اللطائف التَّدِيّة ‏ بَّان تَوحيّد الريُوبيّة 


ہہ پ ہو دي ار وو مس سير 


وَألْحَسَاء أبدا حى تومنو بال دهع 4 [المتسة] فتضمن براءة من لشرك 


وقد ذکر ابن القيم رحمه الله أن القرآن كله_بالجملة -مقرر هذين 
النوعين فهو إما خبر عن الله وأسائه وصفاته وأفعاله ء وهو توحيد الإثبات 
والمعرفة » وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له » والكفر بكل ما يعبد 
من دونه وهو توحيد الإرادة والقصد ء وإما أمر ونہي وإلزام ہما وهذا من 
حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن إكرام أهل التوحید ء أو خبر عن 
النکال بأهل الشرك ء فالأول جزاء من تمسك بالتوحيد ء والأخر جزاء من 


۲ 
حادعنه ° 


وهذا التقسيم للتوحيد تقسيم استقرائي درج عليه أهل العلم قديا 
وحديثا ليسهل فهمه والعمل به كما درج آهل العلم على تقسيم الدين إلى 
أصول وفروع والفقه إلى عبادات ومعاملات ونحوها وكا درج أهل اللغة 
على تقسيم الکلام إلى اسم وفعل وحرف مع أن العرب لم تقل ذلك ء وهذا 
من باب الاصطلاح ليقرب الفهم ويسهل الإدراك قال الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي ‏ رحمه الله " دل استقراء القرآن العظيم على أنَّ التوحيد ينقسم 


١‏ - درء التعارض ۱۲۹/۱۔ 
۲- مدارج السالكين ۳/ ٦٥٤‏ وانظر شرح الطحاوية ۸۸ء و تيسير العزيز الحميد ۳۳ء ومعارج 
القبول .65/١‏ 


إلى ثلاثة أقسام : الأول : توحيده في ربويّته » و هذا النوع جُبلّتَ عليه فطر 
العقلاء . الثاني : توحيده جل و علا في عبادته» و ضابط هذا النوع من 
التوحيد هو : تحقيق معنى لا إله إلا الله ء وهي متركّبة من نفي و إثبات . 
الثالث : توحيده جل و علا في أسمائه و صفاته "° َّ 

وهذا التقسيم قدر درج عليه كشير من أهل العلم والمعرفة وهو من 
تأصيل آهل السنة والجماعة لکن قد اعترض عليه من خفي عليه المراد منه 
أو فهمه فهماً غير صحيح » أو مقلد هواه متبعاً من سبقه. ولذا رأيت إتماما 
للكلام في هذه المسألة أورد أهم اعتراضاتهم مع إجابة مختصرة عليها لأنها 
لی لرك اتک 

اعترض بعضهم على هذا التقسيم اعتراضات أهمها : 

الأول : قوهم : بأنه لا فرق بين توحيدي الربوبية والألوهية لأن الرب 
هو الإله والإله هو الرب فلم هذا التقسيم: © 

الجواب من وجوه : 

-١‏ تقدم معنى الإله وأن معناه الحق هو المعبود بخلاف الرب فإن بمعنی 
مالك والسيد المطاع كا سيأتي ‏ فبينهها فرق في المعنى والدلالة كما قرره 
أهل اللغة ولا ينكره إلا جاهل. 


١‏ - إتحاف المريد بمعرفة التوحيد.ءص7؟75-1. 
۲ - التنديد لمن عدد التوحيد للسقاف ص "١‏ وانظر البراهين الساطعة للقضاعي ۳۸۳-۳۷١‏ . 


۳ - انظر ص ۳۱ . 


ا 0 ہیں o4‏ 7 و کا 
اللطائف الندرية ل بيان توحيد الربوبية 


"١‏ أن هذا الادعاء مبنى على معتقد باطل في أن اُسےاء الله وصفاته 
مترادفة. 

۲ أن أسماء الله أعلام وأوصاف تختلف معانيها وألفاظها وإن اتحد 
مدلوها . فالرب والإله أعلام دلت على مسمى واحد واختلفت في دلالتها 


2 ارصاق سی A‏ 
الثانی: أن هذا التقسيم من ابتداع شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه م 
)۲"( 
يسبق إليه سابق . 
والجواب عنه من وجوه : 


١‏ تقدم بعض النقول عن كثير من علماء الأمة المتقدمين منهم 
والمتأخرين القول بهذا التقسيم مما يتبين فيه أن شيخ الإسلام ابن تيمية ليس 
هو أو من قال به أو ابتدعه أو قال 5-5 


. ١١ص انظر القواعد المثل‎ - ١ 

۲ - التندید ص ۸ء والتوسل لابن مرزوق ص ٦۷‏ . وانظر في الرد على هذا الاعتراض القول 
السديد فی الرد على من أنكر تقسیم التوحيد للبدر ص۳۱ء والشرك في القديم والحديث 
٠٠6/١‏ . ۱ 

۳ - انظر التحذيرات من ختصرات الصابوني في التفسير لبكر أبو زيد ص٣٠‏ . وانظر القول السديد 
لو فی ا 


"- أن سبب تفصيل شيخ الإسلام فيه وتقريره والكتابة فيه كثرة نواقضه 
المنتشرة في العصور المتأخرة بعد غزو الصليبين والمشركين من المغول والتتر 
الذين نشروا الشرك وأقاموا القباب على القبور ودعوا الناس إلى تعظيمها 
ما حدا بأهل الغيرة كشيخ الإسلام إلى بيان ذلك قياماً بالواجب الذي 


:" أن بعض المتقدمين من الأشاعرة ذكر هذا التقسیم ء قال الباقلاني‎ ٣ 
”" الإقرار بأنه ثابت موجود وإله واحد فرد معبود ليس كمثله شیء‎ " 

وقال الباجوري في التوحيد : " هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد 
600 وما و 


١‏ - محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم الباقلاني ولد نی البصرة» وسكن بغداد فتوقي 
فيها. صاحب التصانیف في علم الكلام انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة. ذكره القاضي 
عياض في طبقات الفقهاء المالكية توفي في ٤٤٦ھ‏ انظر وفيات الأعيان 779/54 » والأعلام 
للزركلي 5/ ١075‏ . 

۲ - الإنصاف ص ۳٤‏ . 

۳ - إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري: شيخ ا جامع الأزهر من فقهاء الشافعية ولد باجور في 
مصر عام ۱۱۹۸ تقلد مشيخة الازهر سنة ١٦٢٢ھ‏ واستمر إلى أن توفي بالقاهرة ۱۲۷۷سنة 
ه . انظر الزركلي 7/١ /١‏ . ومعجم المؤلفين ۸٤/١‏ . 

.٠١ تحفة المريد ص‎ - ٤ 


2 ف فى ہے صھ ےھ ٭ ید ى 
اللطائف النَّدِيّة ‏ بيان تؤحيد الربُوبيّة 


وغيرهما كثير. 


الثالث : أن هذا التقسيم لم يرد في الشرع ء وبالتالی فهو إحداث في دين 


اللہ . 


الجواب أن نقول قد تقدم أنه هذا التقسيم هو استقراء للنصوص 
الشرعية بل قد ذكر في غير ما آيه ويكفي في ذلك قوله تعالى: # رب لسوت 
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اض وَمَابِتجمَ فاده واضطیر لیو هل تعلو لَه سما چ [مرم: 0] 

الرابع : أن هذا التقسيم تسبب في تفريق المسلمين وتكفير بعضهم . 

والجواب من وجوه : 

١-أنا‏ لا نسلم بأنه فرق المسلمين بل ميز ما بين الموحدين وغيرهم » بل 
صحح مسار كثير من المسلمين الغافلین أو الجاهلين به » فكان سببا لجمعهم 
على الحق والدين 

"- وعلى فرض التسليم جدلا نقول إن تفريق المسلمين ليس مقتصرا على 
هذا التقسيم مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم (( ستفترق أمنى على ثلاث 


پت )1( 
وسبعين فرقة )) 


. رواه أبوداود (ح٤۹٥٥) وصححه الألباني‎ - ١ 


اللطائف التَّدِيّة 4 بَيّان تَوْحِيْد الريُوبيّة 


الخامس : قالوا : يلزم من هذا التقسيم أن يكون المشركين جاؤا بالتوحيد 
الصحيح المنجي وإلا لزم أن لا يكونون مقرين بالتوحيد أصلاً وبالتالي فلا 
عبرة بهذا التقسيم . 

وا جواب من وجوه : 

-١‏ أن هذا القول مبنى على ما قرره المتكلمين من أن التوحيد الذي 
جاءت به الرسل والذي تكون به النجاة في الآخرة .” 

"- إطلاق الشرك عليهم في الألوهية مع إقرارهم بالربوبية هو ہج 
القرآن . 

۳ -أن قول أهل العلم بأنهم مقرين بالربوبية لا يقصدون أنهم جاؤا به 
على الوجه الصحيح وإلا لكانوا مقرين بالألوهية. 

. ما سيأتي من بيان أن ا خلق اقروا بهذا التوحيد ولم ينفعهم‎ ٤ 
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السادس : أن هذا التقسيم فيه مشابهة للنصارى القائلين بالتثليث : 


١‏ - انظر شرح العقائد النسفية للتافتزاني ص ۷۳ . والدرر السنیة في الرد على الوهابية لدحلان ص 
4١-4١‏ . وانظر درء تعارض العقل والنقل ۳٤٣٤/۹‏ . 

۲ - انظر ص . وانظر في الرد على هذا الاعتراض القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد 
للبدر ص١”.‏ والشرك في القديم والحديث ٠٠١/١‏ . 


کات وم و 4 صضے و مم لل ج86 ° قوف ت 
اللطائف الندرية 2 بيان توحيد الريوبية 


لا بآ 
وا جواب من وجوه : 
5 
١‏ أن التثليث مبني على جعل الإله الحق ثلاثة بخلاف هذا التقسيم فإن 
من باب تقسیم التبیین والتوضيح لا من باب التضاد . 
"أن هذا ما قررہ الله جل وعلا في كتابه العزيز بخلاف التثليث فقد 
أن هذا القول يمكن أن يجري أيضاً على ما يعتقده الأشاعرة القائلين 


(0) 2 


لکن المتأمل فی هذه الشبة والاعتراضات يدرك حقيقة وهنها وضعفها ء 
فقد بنيت على عدم فهم لهذا التقسيم والمراد منه » فلو أدرك هؤلاء أن ليس 
المراد به تقسيم تضاد واختلاف وإنما تقسيم تنوع لما كان في ذلك أي 
أشكال» ثم لو تجرد الناس وبا خصوص أهل العلم من التبعية لغير نصوص 
الكتاب والسنة لما وجد الاختلاف والتفرق . وإن أي متجرد محق يدرك أن 
تقسيم التوحيد لا مشاحة فيه فقد قسم النحاة الكلام إلى ثلاثة أقسام وقسم 
أهل العلم الدين إلى علم اعتقاد وعلم أحكام ولم يشنع أحد على مثل هذه 


. ٦٢/١ انظر الملل والنحل‎ - ١ 
ينظر في الرد على هذه الاعتراض القول السدید في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للبدر‎ - ۲ 


التقسیمات فيا أعلم فلم هذا التشنيع على تقسيم التوحيد ؟! أم لأنه حمل 
راية بيانه وتوضيحه من بين خطأ كثير من مسالك المتبعين للمتكلمين 
المتأثرين بالفلسفة والبعد عن النصوص الشرعية المكتفين بالاعتماد على 
عقول البشر ؟!! 


208 و - واي م ۵ ۰ دو 
اللطائف النَّدِيّة ‏ بيان تؤحيد الربُوبيّة 


البحث الرابع : 
العلاقة بین أنواع التوحید . 
أولا : علاقة توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية : 
توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية ولذا أكثر الله سبحانه وتعالى في 
كتابه من ذكر صفات ربوبيته المشاهدة في الأنفس والآفاق وغيرها ليدلل 
على وجوب عبادته وحده لا شريك له ء فإن من أقر بأن الله هو الخالق 
وحذده لاشريك له وأنه المحيى المميت وحده لا شریك لهالمدبر المالك 
المتصرف وحدہ لا شريك له الذي يملك الضر والنفع وحده لا شريك له 
الذي خلق الإنسان فسواه وصوره في أحسن صورة وسخر له الکائنات 
وحده لا شريك له ؛ إذا أقر العبد بذلك لزمه أن يقر بأنه سبحانه المعبود 
وحده لا شريك له ومن ثم لزمه صرف جميع أنواع العبادة له والكفر 
بجميع ما عبد من دونه » ولا يكون مؤمنا مستحقا لشواب الله ورحمته إلا 
بهذا وبغيره يحل به سخط الله وعقوبته . وقد دل النصوص على ذلك: 
قال سبحانه : +( آئی جيب الْمضْطلءٌ ادا ینف الو يمم خلا 
لْدرْضٍ أولدة مع اه يلا ما دروت 3 )4 [لسل] فبين تعالى أن المشركين 
من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله 


. ۷١ انظر الاستقامة ۳۱/۲ ء وزاد المعاد ۳/ ۱۸۸ ء وتيسير العزيز ا حمید‎ - ١ 


اللطائفٌ التدديّة سے بَیّان توحید الريُوبيّة 


وحده فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه و مذا 
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قال ج للد مم الو 4 يعنى يفعل ذلك فإذا كانت آلحتهم لا تجيبهم في حال 
الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء وحده وهذا أصح ما فسرت به الآية .. 

وقوله + امن عاف ا خاف لکوت والْارض وا م بى آ سما اماو مام تباید عدابق و 
ہچ ہت س2 e‏ 
جَعَلَ الاش رانا صل كه هوا وَل کا رکیںے وجل بت لحرن عاجرا 
کرب 0 .. إلى قوله يبظ 
ظُلْمتٍ ال والبحر ومن برل الولح بشرا ہے دی ریو وله مع الہ تعد اتا 
بشرکوت )امن بدو الاق کر بییدھر ومن برک من لماو وألذرض أله ع و 

مائو بتکم إن کم مصر ؤت © 4 آانسل] 

فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين با أقروا به 
على ما جحدوه : من قصر العبادة جمعيها عليه" "^ 

0م المعنى كثيرة جداً بل أظهر من أن تذكر 
لکن أكثر الناس لا يعقلون . 


۱۷۰/۱ انظر فتح المجيد‎ - ١ 


اللطائف النَّدِيّة 2 بَیان تَوْحيد الربُوبيّة 


کے وِيّة ‏ بيان تَوْحيّد الربوبي 

وعلى هذا فإن کل من أقر بأنه له الأسماء ا حسنی والصفات العلیا المتفرد 
بالخلق والرزق والملك والتدبير فقد لزمه أن يعبده وحده لا شريك له ولذا 
احتج إبراهيم عليه السلام عل أبيه وقومه بقوله قَال:َادگز في لكب 
دم کان دابيا © إذ َل لالہ ياب لم تی ما لا مع ولا بی ول 
یقن عَنك سكا ) )4 [مرع] فاحتج عليه السلام على بطلان المعبودات مسن 
دون الله أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تدفع الضر وما كان كذلك فلا 
يستحق أن يعبد فلزم أن يعبد من اتصف بصفات السمع والبصر وجلب 
النفع ودفع الضر. 

ومثلها قوله جل وعلا في أول امر في کتاب الله جل وعلا : + يلابا الاش 
أعَبْدُوا ریخ الى لق وای من فی لمکم فون (5) ای جعل لک اررض 
]ا وَلسماء يناك وانرد بن الاو ما أ بد- من التَمررتٍ رق کہ فلا تنس لوا يه 
أندادا ونم لمو ) )4 [البقرة] فذكر سبحانه خصائصه الموجبة لعبادته 
وهذا في القرآن كثير. 

ثانيا : علاقة توحيد الألوهية بتوحيدي الربوبية والأسماء والصفات 

وأما العلاقة بين توحيدي الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الإلهية 
فهي علاقة تضمن فإن من أقر بتوحيد الإلهية فإن مقر بأنه لا يملك جلب 


ھا کر ھت جو قم و لو و 522 
اللطائف النَّدِيّة ‏ بَيَان توحيد الربُوبية 


النفع ولا دفع الضر إلا هو ء مقر باله من الصفات والأفعال التي بختص بها 
استدل عليه وعلى وجوب عبادته. 7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : " والرسل دعوا الخلق إلى 
توحید الإلهية وذلك متضمن لتوحيد الربوبية كما قال کل منهم لقومه: 
ادا ل امنإ عير )4 [الأعراف: 05] وقال : ل مكل مَنْأَرسَلْنَا ین 
َك من رمتا اجهلتا من دون اَليِّحَن اله يبدو ل )4 [الرحرف] وقال : ل وَمَآ 
یسلت من َلك من رول ا في لَه لے اه ا آنا اعدو ا £ 
الا باء]وقال : + مد مقع ن مكل مو رولا ل اعيو آله وبوا * السل: 
۷ ہا امھ ھ و مھ ناسح 
يرزق ولا يحيي ولا يميت ويجلب النفع ولا يدفع الضر إلا هو بل لا 
يستحق أن يوصف بكمال الصفات ويتسمى بأكمل الأساء إلا هو ٠‏ 
ولذلك عاب الله تعالى على المشركين الذين يقرون بتوحيد الربوبية ثم 


يش ركون في عبادة اللہ بصرف بعض أنواع العبادة 


. ۷١ انظر الاستقامة ۳۱/۲ ء وزاد المعاد 0888/7 » وتيسير العزيز الحميد‎ - ١ 

- درء التعارض ۱٥١/١‏ وانظر زاد المهاجر ۱۷ .و رفع الشبهة والغرر 57 و بدائع الفوائد 
(١‏ وانظر مثله في أحكام أهل الذمة ۲/ ۹۰۰ ومفتاح دار السعادة /١‏ 44 .و معارج 
القبول ۲/ ٠٠١‏ و فتح المجيد ۱۷۰/۱ 


اللطائفٌ التّدريّة سے بيان توحيد الريُوبِيّة _ 


وقال تعالى : جر سرون ما لا علق سیا وم لود( )“4 الأعراف وقال 
تعال: و( ا یگس لابقا نک نزک © 4[ ر] وقال تعالى : 
50 و کان معدہ مام كما یفولون ذا لمعو إل زی الم سيا ا )4 [الاسراء] فدلت 
الآيات على أن توحيد الإفیة متضمن لتوحيد الربوبية فمن لا يقدر على أن 
يخلق يكون عاجزا والعاجز لا یصلح أن یکون ا۱۰٥‏ 

لكن قد يقول قائل إنه قد يجمع بين لفظ الربوبية والألوهية في موضع 
واحد وقد يفرد أحدهما بالذكر دون الآخر فهل معنى ذلك أن كل لفظ 
يختص بمعنى لا يشمله المعنى الذي دل عليه اللفظ الآخر.؟ 

أجاب عن هذا التساؤل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه لله تعالى- فقال 
:" الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإلهية فإن أحدهما إذا تضمن 
الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص معناه عند الاقتران كا في قوله : + قل 
اعود يرت الاس 7 مَل الَا سشج د قوله: 


. ۷۷/١ انظر شرح الطحاوية‎ - ١ 


2 شرو ہے پ۔ ےه ° ډو کے 
اللطائف الندرية ‏ بيان توحيد الريوبية 


الرب فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد والرب هو الذي يرب 
عبله فیدبرہ . 

٤‏ ۳ الت" 
فإن توحید الله بالإلحية هو الغاية التي خلق لما ال خلق »والربوبية تتضمن 
خلق الخلق وإنشائهم." ”'' 


اللطائف التَّدِيّة 2 بَیّان تَوْحِيّد الريُوبيّة 


ل سس چس 
الملبحث الخامس: 


وق ات 


تکمن أهمية هذا المبحث في أمور منها : أولاً : بيان وجه الخلط الواقع 
عند بعضهم بين أنواع التوحيد والأمر الثاني : في بيان منهج الرسل في 
الدعوة إلى التوحيد والأمر الثالث : في بيان وفهم كثير من نصوص القرآن 
فان من فهم التوحيد وأنواعه فهم كلام الله جل شأنه بل وتلذذ بقراءة 
0 - ,4,1,7 

ولعل الفروق تتلخص فی يلي : 

١‏ الفرق اللغوي فالربوبية مشتق من الرب كا تقدم والألوهية مشتق 
من الإله والفرق بينهما واضح جلي قال ابن فارس :( أله : الهمزة واللام 
والهاء صل واحد وهو التعبد فالإله الله تعا ی ء وسمي بذلك لأنه معبود 
ويقال تأله الرجل إذا تعبد ) ”“ وقال في رب : ( الراء والباء يدل على أصول 


» فالأول إصلاح الشيء والقيام به » فالرب ا الك وا خالق والصاحب ... 


. ) معجم مقاييس اللغة مادة ( أله‎ - ١ 


اللطائف النَّدِيّة 2 بَيّان تَوْحيد الريُوبيّة 


j x <2 irs‏ 44 ك 


والرب المصلح للشى للشيء والله جل ثناؤه الرب لأنه مصلح أحوال خلقه )© 
وبه يظهر خطأ من يفسر الإله بأنه القادر على الاختراع و هذا باطل شاهده 
قول الله تعالى : قل اعود برب الاس © )4 [الناس].”") 

5 أن توحيد الربوبية يتعلق بأفعال الرب جل وعلا من الإحياء الإماتة 
الرزق ...إلخ ) أما توحيد الألوهية فيتعلق بالعبادة والتأله المبنية على الأمر 
الف 

٣۔توحید‏ الربوبیة أقرٌ به المشركون و توحید الألوهية أنكره المشركون”” 

5- أن توحيد الربوبية مدلوله علمي يتعلق باعتقاد القلب ولذا فهو 
یسمّی توحيد المعرفة و الإثبات وأما توحيد الألوهية فمدلوله عملي من 
جهة فعل المكلف وقوله المبني على الاعتقاد بأنه الرب المستحق للعبادة 


ولهذا فهو يسمى توحيد القصد والطلب. 


.) -المصدر السابق مادة ( رہب‎ ١ 
۲١۷ ۰۳۹/۱ انظر تيسير العزيز الحميد ص ۳۳ وانظر القول المفيد‎ - ۲ 
. 77" انظر تیسبر العزیز ا حمید ص‎ - ۳ 


ا © سے يلم ههاه فم ت 
اللطائف النّدِيّة 2 بَيَان تَوحيد الربوبية 


5 توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية فهو خارج عنه لا يدخل فيه 
إلا من جهة المعنى الشرعي و توحيد الألوهية متضمّن لتوحيد الربوبية لان 
الربوبية هي بعض الألوهية . © 

1- أن توحيد الربوبية لا يدخل من آمن به في الإسلام إجماعا بخلاف 


توحيد الألوهية. "° 


5: ۱۹ تقدم الكلام على هذا انظر ص‎ - ١ 
وانظر تيسير العزيز‎ ٠ انظر القاعدة الرابعة من القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ - ۲ 
وانظر المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب‎ © /١ الحميد ص ۳۳ وانظر القول المفيد‎ 


آهل السنة والجماعة ص "9. 


الفصل الثاني : 


توحيد الربوبية تعريفه وأسماؤه ء 
وفيه مباحث 
البحث الأول : تعريفه في اللغة 
المبحث الثاني : تعريفه في الاصطلاح . 


الممبحث الثالث : آسماؤہ 1 


اللطائفٌ النّدِيّة بيان توحید الرَيُوبيّة 


المبحث الأول : 


تعريفه في اللغة 

توحيد الربوبية مأخوذ من كلمة " رب " والرب كا سيأتي”' 'یطلق على 
المربي » والمدبر» والقيم» والمنعم وا مالك والسيد. 

قال ابن الأنباري الوب يميم على ثلاشة أقسام يكون الرَّبٌ المالِكَ 
ويكونالرَّبٌ ال ےید الطساع قال اله تعللى : 8 فيس ريه 
مرا #[يوسف: ]4١‏ أي سيده ويكون الرب المُصْلِحَ رب الشيء إذا 
أصلحه. °^ 

والرّبٌ ُو الله عر وجل وهو رب کل شی أي مالِكّه له الرْبُوييَةٌ على 
یع الق لا شريك له وهو رّبٌ الأزبَاب ومالك الوك والأَناَك” 

و" الرَبيُون : الذين صبروا مع الأنبياء نسبوا إلى العبادة والتألّه في معرفة 
الرّبوبيّة لله الواحد. " © كما أن الرَّبُّ اسم من أسماء الله تعالى. 


١‏ - انظر المبحث الأول من الفصل الرابع. 

۲ - اللسان ربب ۳۹۹/۱ء تاج العروس ٠٠١/١‏ 
۳ - تاج العروس رب ب ٥۰۵/۱‏ 

۔۲٦۷‎ /۸ كتاب العين‎ - ٤ 


ويظهر مما تقدم أن الربوبية مشتقة من " الرب " فالله هو الرب والسيد 
الذي كمل سؤدده لا يعجزه شيء يدبر الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله لا 
خالق إلا هو ولا رازق ولا محيي ولا ممیت إلا هو الذي ملك كل شيء 
ورباه .وصفات الربوبية هذه ظاهرة لكل عاقل ومن هنا أضيف التوحيد 
إلى هذه الكلمة لشموليتها على اختصاص الرب جل وعلا بجميع ما تحمله 
من صفات ومعان . 


اللطائف النّدِيّة 4 بَیّان تَؤحيّد الريُوبيّة 


الببحث الثاني : 
تعريفه في الاصطلاح . 

تنوعت عبارات أهل العلم في تعريف توحيد الربوبية ولعلي اسرد بععض 
التعريفات وإن كانت متقاربة في المعنى إلا أن العبارات قد تختلف من 
تعريف إلى تعريف : 

-١‏ إفراد الله بأفعاله كالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإماتة 
وإنزال الطر وتحو ذلك 

۲۔الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه وأنه 
المحبي المميت النافع الضار المتفرد بإجابة الدعاء عند الاضطرار الذي له 
الأمر كله وبيده الخير كله القادر على ما يشاء ليس لے في ذلك شريك 
ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر.“ 

٣‏ الشهادة بأنه لا خلق ولا يرزق ولا يجيي ولا يميت ولا يدبر الأمور 
ان 


۳٣۳ / -انظر ( تيسير العزيز ا حمید‎ ١ 
٠٤١/١ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ - ۴ 


بداو ۶ 7 ےہ ° وو 512 
اللطائف الندرية 4 بيان توحيد الربوبية 


هو أن الله سبحانه متفرد بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء 
١ ٠.‏ 
وغیره ٩.‏ 

)9 إفراد الله بالخلق والملك والتدبير"‎ " - ٥ 


٦‏ هو أن لا معطى ما منع الله ولا مانع لما أعطاه ولا يتوكل إلا عليه ولا 
يسأل إلاهو.”” 

د الإقرار بأن الله خالق كل شيء وره“ 

وبتتبع تعريفات أهل العلم لهذا النوع من التوحيد نجد أنه يدور حول 
إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله» إلا أن البعض يتوسع في ضرب الأمثلة 
وبعضهم يقتصرء والبعض الآخر يكتفي بذكر مثال واحد فقط كما صنع 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في غير موضع من مؤلفاته حيث عرفه 
بقوله: "هو إفراد الله بالخلق" وکذا تلميذه ابن القيم رحمهم الله . 


١6١ /١ -المصدر السابق‎ ١ 

۲ - القول المفيد ۱/ ٠٤١‏ 

۳ - مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 451/17 

۱۷ ۹ /۱ منهاج السنة النبوية"/ ۹ء الاستقامة‎ - ٤ 


لان 2 73 865 ٠‏ مس 0 ٥‏ غ2 ا 
اللطائف النَدِيّة 2 بَيّان تَوحيد الريوبية 


o‏ مس 

الخلاصة : 

ومن هنا نستطيع القول بان أشمل تعريف لتوحيد الربوبية هو : إفراد الله 
بأفعاله » ويدخل في هذا جميع صفات الربوبية من الخلق والملك والتدبير 
والتصرف في جميع مخلوقاته » بل يدخل فيه خلق أفعال العباد من الخير 
والشر ووجه ذلك: 

١‏ - أن فعل العبد من صفاته» والعبد خلوق لله» وخالق الشىء خالق 
لصفاته. 

؟- أن فعل العبد حاصل بإرادة جازمة وقدرة تامة» والإرادة والقدرة 
كلتاهما خلوقتان لله عز وجل وخالق السبب التام خالق للمسبب. ”© 

کا يدخل فيه الإیمان بها قضاه الله وقدره وأنه لا يخرج شيء عن ملكه 
وخلقه وتدبيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله " وأما توحيد الربوبية فيدخل 
فيه ما قدره الله وقضاه وإن لم يكن مما أمر به وأوجبه ورضيه» والعبد مأمور 
بأن يعبد الله ويفعل ما أمر به وهو توحيد الإلهية ويستعين بالله على ذلك 
وهو توحيد الربوبية فيقول إياك نعبد وإياك نستعين والله أعلم." 7 


” فتاوی مهمة لعموم الأمة ص‎ -١ 


المبحث الثالث : 
آسماؤہ : 
لهذا النوع من التوحید أساء عديدة منها : 


١‏ - توحيد الربوبية کا سبق بيانه. 

-٢‏ التوحيد العلمي وهذا الاسم مأخوذ من العلم وذلك بأن الأصل أن 
كل عبد يعلم أن الله خلقه ورزقه وأنعم عليه » وهذا من العلم البدهي ولذا 
قيل التوحيد العلمي بناء على علم العبد ببعض صفات ربه مع اعتقاده 
بمدلولاتها وإثابتها له وعمله بمقتضاها. 

-٣‏ التوحيد الخبري وهذا الاسم لصق بتوحيد الأسماء والصفات وإن 
كان كلا التوحيدين أقصد الربوبية والأسماء والصفات يدوران حول إفراد 
الله بأفعاله وأسمائه وصفاته » وهذا مبني على أن هذه الصفات متلقاها من 
الخبر عن الله وعن رسوله صل الله عليه وسلم. 

٤‏ - توحيد المعرفة والإثبات . يقصد بال معرفة المعرفة بالخالق جل وعلاء 
معرفته بأفعاله وصفاته » وتوحيد الإثبات أي إثبات تلك الأسماء 
والصفات لله وحده» کا جاء في حديث معاذ حین) بعثه رسول الله صل الله 
عليه وسلم إلى اليمن فقال له : ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول 


2 0 ب و ہہ ٠‏ ۰ 2 ك3 
اللطائف النّدِيّة ‏ بَيّان تَوْحيّد الربُوبية 


ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
خس صلوات في يومهم وليلتهم ) ”' فجعل ذلك معرفة . 

-٥‏ التوحيد الاعتقادي وهذا الاسم مشتق من اعتقاد العبد ما لله جل 
وعلا من الأسماء والصفات والأفعال وإثبات ذلك له . 


مسألة :دلائل توحيد الربوبية 


تكلم أهل العلم في دلائل الربوبية وحيث أن البحث لا يقصد بها بیانہا 
فقد كتبت فيها سفراً سهل الله نشره ولذا فأوجز اهم ما ذكره أهل العلم فقد 
ذکروا من دلائل معرفة الله ومعرفة ربوبيته أدلة منها : الفطرة ودليل الخلق 
والإيجاد ودليل الضرورة » ودليل العناية ء ودليل الاضطرار . قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه اللہ تعا ی - 

وحدانية الربوبية معلومة بالشريعة النبوية والفطرة الخلقية والضرورة 
العقلية » والقواطع النقلية واتفاق الأمم وغير ذلك من الدلائل . "^ 


)١9 رواه البخاري ( ح ۱۳۸۹) ومسلم (ح‎ - ١ 


الفصل الثالث : 


أهمية توحيد الربوبية 


اللطائفٌ التَِّيّة 4 بَیّان حي الرَبُوبيّة 
ج ا مسمس 
توحيد الربوبية حق» وأمره عظیمء ولا يصح إیمان العبد إذا لم یؤمن به» 
وحاجة العبد إليه أشد من حاجته إلى توحيد العبادة» ولذا فكل الناس 
مؤمنون به مؤمنون بدلائله . ويمكن إجمال أهميته في أمرين : 
أحدهما : علم العبد بحاجته الماسة إليه. 
والثاني : إفراد الله جل وعلا به والبعد عن نواقضه. 
فالأول متعلق بحاجة العبد والثاني متعلق بحق الرب جل وعلا 
وت تفصيز ذلك : 
عن ربه طرفة عين » وهذا كان عليه الصلاة والسلام یکثر من قوله : "اللهم 
لا تكلنى إلى نفسبى طرفة عين ولا أقل من ذلك " ”2 لأن من وكل إلى نفسه 
هلك ء بل إن العبد قد يحال بينه وبين ما يريده كما قال سبحانه : لإ أا 
د موا تيجو سول د عاك لما سکم وفوا اک لله يو 
بنك لمزم َو وان لہ شروت 9 4 [الأنفال] فكل عبد فقير محتاج إلى 
ربه أشد من حاجته إلى طعامه وشرابہ''' قال تعالى  :‏ # ينها الس ا 
لْمُقَرَاءُ إلى أ وة ه ولم آلحيية ا )4 اط] وإليك ما يوضح ذلك : 
١‏ - رواه أبو داود ( ح )204٠0‏ وأحمد في المسند ( /١‏ 47 ) وحسنه الألباني 
۲ - انظر الوابل الصيب 55 . 


-١‏ أن كل عبد مفتقر بطبعه إلى ربه لا يمكن أن يستغني عنه طرفة عين 


فإنه إن لم يكن له معينا فلا معين له" قال تعالى : يناما ناش اَم اقرا 
OEE‏ 


١‏ أن الإنسان أحوج ما يكون إلى الهداية والتوفیق » ولا هادي إلا الله 
فإن لم يكن للعبد هادياً فلا هادي له کال ا:۴ من بل ال کک هاوى ل 
ویذرهم في طغينتيم تهون ل 4 [الأعسراف] © ولم لي الله يكافي ع2 
تلك ایت ون دونو وم ييل أ مان کار © رَمنيَهَد اقا 
لین مضل الس اه یزیر ذى ايار © [ازمر] فهو سبحانه الذي ېدي من 
يشاء ويضل من يشاء ولذا فالعبد شد ما يكون إلى طلب الهداية والتثبييت 
عليها وهذا لا يكون من الغافل عن معرفته بربوبيته وأسمائه وصفاته. 
ولأجل هذا شرع لنا أن ندعو بكل صلاة بقوله تعالى : م اهنا اط 
اقم 20.4 

۴ أن الله هو الموجد للعبد من عدم فلا يمكن أن يكون له موجد غير 
الل کےا لا یمکن أن يكون أوجد نفسه » قال تعالى: گل ام لفان رى آمهم 


. ۳ انظر طريق ال هجرتين‎ -١ 
. ۹۸/۱ انظر مجموع الفتاوى 4/ ۳۲۰ وانظر بدائع الفوائد ۲/ ٢۲۷۵ء وشفاء العليل‎ - ۲ 


اللطَائفُ النّدِيّة ج بَیّان توحید الريُوبيّة 


الکیثرک © أ کشر الوت الاي بل ايقن © )4 [الطرر] وإذا کان 
كذلك فلا يمكن أن يستغني عنه طرفة عين . ' 

3 العلا بعك لاک لک ورج . قال سبحانه ملف 
لتقیی تفا ولا صا إلا ما کہ ال ول كت َل ألمب کا ڪرت ین لبر وما 
مسن لشو إن آنا تیر وشير قوم يمون لا [الأعراف] فإذا كان هذا الخطاب 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم فمن دونه من باب أولى وقال سبحانه :2 قُلّ 
میلف لک يس الو سیا ان أراد یک م ص أ اراد یکم تما بل بل کان الد یما معلو حيرا 
ان 

5 أن العبد محتاج إلى من يرشده إلى ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما 
يتركه من مثل ذلك ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بالرب جل وعلا”” »قال 
# : ((اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين)) ”2 وأيضا 
حدیث عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صل الله عليه وسلم يفتتح 
صلاته إذا قام من الليل ؟ قالت كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : 
((اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عام 


)٥۰۹۰ .رواه أبو داود (ح‎ ١56 /١ وبيان تلبیس الجهمية‎ » ٤۳۷ /۷ انظر تفسير ابن كثير‎ - ١ 
. وأحمد في المسند ( 0/ 47 ) وحسنه الألباني‎ 

الاح انظر مجموع الفتاوی ۲۲١ /۱١‏ » وشرح الطحاوية 7557 . 

۳- رواه أبو داود ( ح )204٠0‏ وأحمد نی المسند ( / 17 ) وحسنه الألباني . 


الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فا كانوا فيه يختلفون اهدني لا 
اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم )) © 


5 أن العبد إذا علم ما ينفعه وما يضره إحتاج إلى من يجعله قادرا على 
العمل بما ينفعه ودفع ما يضره وإن لم يكن الله معينا له فلا معين.”") 

۷ أن العبد محتاج إلى أن يلهمه ربه أن يعمل العمل النافع ويوفقه إلى 
العمل الصالح فإنه لا يكفي جرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل ب) يعلمه 


وإلا کان العلم حجة عليه ووبالا ‏ © 
۸ -أن العبد بحاجة إلى التوفيق فلا يكفي العلم والعمل حتى يوفق 


ےر ہم ”یو سور صح وہ ےا ہے وی ےم سے سكير 2 


وہدی قال سبحانه : ۾ من يبد الله فهو المهنّدٍ ومن يضْدِل فلن يحد لمم 
مُرشِدًا )4 [الكهف: ]٣۷‏ وإذا لم يكن الله له هاديا فلا هادي لە.'“' 


9- أنه إذا علم وعمل ووفق فهو بأشد الحاجة إلى الثبات على ذلك إلى 


المات » وهذا لا يكون إلا بتحقيق توحيد الربوبية فإن الرب هو الذي بيده 


)٠١٠١ح(ملسمهاور‎ - ١ 

۲ - انظر مجموع الفتاوى 4 ۲۲١ /١‏ » وشرح الطحاوية 755 . 

۳ - انظر شرح العقيدة الطحاوي ۳٦٣‏ وانظر منهاج السنة 01١‏ ء ودرء التعارض ۱۸۸/۲. 
وطريق افجرتین ۱٥۹/۱‏ . 

. ٦١٤/١ انظر مدارج السالكين‎ - ٤ 


چک 9 ی+؛ٗ۹9)چٗ6)ٗ ۷6 ٣۶‏ ک کٹ لوه / و من 
اللطائف التَّدِيّة 2 بَيّان توحيد الربوبية 


الل س 
القلوب يصرفها كيف يشاء”" » ولذا كان ۶ ىا في حديث أنس يكثر من 
قوله : (( یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله آمنا 
وبك وبها جئت به فهل تخاف علينا.؟ قال نعم إن القلوب بين إصبعين مسن 
أصابع الله یقلبھم| كما يشاء)). 

٠‏ - أن الله هو المعطي ا انم لا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى 
وطلب هذا من تحقيق توحيد الربوبية ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يجمعها في الصلاة کا ثبت عنه في الصحيح : أنه كان إذا رفع رأسه من 
الركوع يقول : (( ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مسلء السماوات 
وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قاله 
العبد وكلنا لك عبد))”" فهذا مد وهو شكر لله تعالى وبيان أن مده أحق 


ما قاله العبد ثم يقول بعد ذلك :1 لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد ] وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا 


وقدرا وبداية وخهاية. ^ 


. 41١/7 ء ومجموع الفتاوى ۲۸/ ٤٣٥۱ء ومدارج السالکین‎ ۲٥۴ /۲ انظر الاستقامة‎ - ١ 
. وصححه الألباني  رحمه الله‎ )١١40( ؟ - الترمذي‎ 

۳ - رواه مسلم (ح 57١‏ ) 

ع - انظر مجموع الفتاوى ٠ 775/١5‏ وشرح الطحاوي 5517 . 


کپ قاين و و ا و ا ےک لئ کے 
اللطائف الندرية 2 بيان توحيد الربوبیة 


١‏ من المعلوم أن الله جعل لكل شيء سببا والله هو المسبب للأسباب 
وموجدها ء والإنسان محتاج إلى ذلك في كل أحواله ‏ فإن لم يكن الله معينا له 
فلن يتم له شيء فوجب الإیمان بذلك وطلب العون منه . ^ 

۲۔ ومن المعلوم أيضاً أنه لیس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب إذ 
لا بد من انضمام أسباب أخر إليه» ولا بد أيضا من صرف الموانع 
والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود فكل سبب فله شريك وله ضد فإن 
لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضدہ - : لم يحصل مسببه ولا يكون ذلك 
إلا بعون الله وتوفيقه المستمدة من معرفته وتوحيده . 

مثال ذلك : 

المطر وحده لا ينبت النبات إلا با ينضم إليه من اضواء والتراب وغير 
ذلك» ثم الزرع لا یتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له. والطعام 
والشراب لا يغذي إلا با جعل في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع 


ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات . 


2 ۱٦۹ /۸ مجموع الفتاوى‎ -١ 


2 99-00 ج و 77 3 2 2 
اللطائف النَّدِيّة 4 بيان كوحيد الربوبيّة 


ہس سے 
ومن عرف ما تقدم حقيقة المعرفة انفتح له باب توحيد الله بربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاته وعلم أنه لا يستحق أن يعبد أو يسأل غيره فضلا 
عن أن يعبد غيره أو يسأله أو يتوكل عليه . ^ 
والأمثلة على هذا النوع يطول ذكرها ولعل ما ذكر يغني عن مالم يذكر. 
أما النوع الثاني وهو إفراد الله به فهو نتيجة حتمية للأول فإن العبد إذا 
عرف ربه بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المعطي المانع النافع الضار 
المالك المدبر المتصرف بكل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
اتا وهو السميع العليم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إذا عرف 
ذلك واعتقدہ زاد قربا من ربه وتعلقا به وتحقیقاً لربوبيته فصداہ ربه ووفقه 
وسهل له أمره ويسره لليسرى وجنبه العسرى وهذا غاية ما ينشده العبد. 
وبالمقابل إذا جحد هذا النوع من التوحيد أو أعرض عن تحقيقه أو قصر 
في مفهومه ومعرفته فإنه بقدر تقصيره يكون ضلاله وبعده عن ربه وهلاکه» 


وما ضل من ضل إلا بجهله بربه » وما فسق من فسق إلا ببعده عن معرفة 


. ۳٠۲/١ انظر شرح الطحاوية‎ -١ 


صفاته وخصائص ربوبيته » وما عصى من عصى إلا بجهله بحقوقه وأوامره 
وشرائعه وعظمته » وإلا لو عرف العبد ربه حق المعرفة ما عصاه ولا خرج 


عن طوعه . 


الفصل الرابع : 
کل ونب" ومدلر اا 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : مدلولات كلمة " رب " 
المبحث الثاني : إطلاق كلمة '' الرب '". 


البحث الثالث : أنواع ربوبية الله لخلقه. 


3 0 ° کے سے پر معمس, یو‎ EES 
اللطائف الندية ے بيان توح الريوبيّة‎ 


المبحث الأول : 
مدلولات كلمة " رب " 


قال الراغب رحمه الله تعالى : " الرب في الأصل التربية وهو إنشاء الشیء 
حالاً فحالاً إلى حد التمامء يقال ربه ورباہ وريه" . 


وكلمة الرب في اللغة تطلق على عدة معانٍ. 


4 على السيد المطاع» قال الله تعالى : «أمَالعَدَكْمَا مسق رق در‎ )١ 


[يوسف]. 5 


] ٤٤:فسوي[ على المالك » قال تعا ی : + أَدْحكُرَفٍ عند ري‎ ۲٢ 
4 © الکن لَه تست الصلیمک‎ + 


١‏ -المفردات للراغب مادة ربب 

١‏ يجوز إطلاق كلمة سيد مجردة من الألف واللام على المخلوق بلا نزاع » لقوله تعالى : [ وألفيا 
سيدها لدی الباب ) وقوله 4# : " آنا سيد ولد آدم " وقوله صلى الله عليه وسلم : " قوموا إلى 
سيدكم " والفقھاء يقولون : " إذا قال السيد لعبدہ .أما إذا اضيفت إلى الألف واللام فهل يجوز 
إطلاقها على غير الله تعالى ؟ الصحيح الجواز لعدم النهي مالم تفد محذورا كأن يتوهم أن 
المخاطب بها أو المتكلم قد حاز جميع أنواع السؤدد أو بمعنى آخر يراد بها جنس السؤدد ء أو يراد 
بها الغلو والإطراء فعندئذ يمنع لقوله صل الله عليه وسلم لمن قاله له : أنت سيدنا وابن سیدنا 
... قال " إن السيد الله " أي الذي كمل سؤدده . والله أعلم انظر تيسير العزيز ا حمید 08/8 
وفتح المجيد شر ح كتاب التوحيد 547 و القول المفيد ”/ ٠٠١‏ » وبدائع الفوائد ۳/ ۷۲۹. 


و و وہ ریو یں لو ے 
اللطائف النَدِيّة ‏ بَيَان كؤحيد الربُوبية 


٣‏ على المربي المتعهد (القائم) بالإصلاح . قال #5 : (( وأن تلد الأمة 
رما )) )١(‏ (۲)( 
)٤‏ کا تطلق على المعبود» ومنه قول الشاعر : 
أرب يبول الثعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب . 


قال ان ميظور: "الوه يطلق ف اال عل انالك واه رالد 
والمربي» والقيّم» والمنعم... ورب كل شيء: مالكه ومستحقه» وقيل: 
صاحيه. 
ويقال: فلان رب هذا الشىء أي مِلکە له. 
وکل ھن ملك کھا فو وب قال کو رت الدانة ورت اتلال وان 
رت اللبعهو وهن رباكت اخجال "07 


أما الرب من حيث إنه اسم من أساء الله فمعناه: من له الخلق والأمر 
5 کک وعم رعرع 4 
والملك» قال - تعالى - +( ألا له الاق ولام تبارك الله رب ألميو ر [الأعراف] 
وقال : رکم كه الماك لا إل إلا هو أ َو (5) 4 [لذسا]. 


.)۸ ومسلم (ح‎ ) ٩٩ رواه البخاري (ح‎ - ١ 

٣‏ عرفها ابن سعدي رحمه الله بأنها : ( تربية الله لخلقه » وتنشأته لمم ہما أفاض عليهم من نعمه 
العظيمة » وآلائه الجسيمة » التي بها يكون بقاؤهم » وعليها ينبني أساس استخلافهم في 
الأرض) تيسير الكريم ا منان ۳٣/١‏ . 


۳۔ لسان العرب مادة رہب . 


اللطائف النَّدِيّة 2 بيان تَوْحِيّد الرَيُوبيّة 


وقال تعالى : # الكند هن الیک © * أي : خالقهم ومالكهم 
ومصلحهم ومربيهم بنعمه» وبإرسال رسله » وإنزال كتبه » ومجازيهم على 
أعاهم . 

وقال العلامة ابن القيم - رحمه الله - : " .. فن الربوبية تقتضي أمر 
العباد ونيهم » وجزاء ُسنھم بإحسانه » ومُسيئهم بإساءته." 09 . 

وقال ابن منظور: " الرب: هو الله - عز وجل - هو رب كل شيء أي 
مالكه» وله الربوبية على جميع الخلق لا شريك له» وهو رب الأرباب» 
ومالك الملوك والأملاك "© 

ومن هنا يتبين أن لكلمة " الرب " عدة معان كلها يصح إطلاقها على الله 
عز وجل بكالاتها المطلقة فهو المربي للأشياء ينميها وينقلها من طور إلى 
طور حتى يبلغ بها غاية التمام . 

ولهذا كانت شئون الربوبیة كلها من الخلق والرزق والتدبير إلخ مختصة 
بالله سبحانه وحده لا شريك له » وهذا أمر مركوز في الفطر السليمة . 


. 1۸/١ مدارج السالكين‎ - ١ 
) لسان العرب مادة ( رہب‎ - ۲ 


اللطائفُ النَّدِيّة 2 بَيّان تُوْحیْد الريُوبيّة 
س ۷٢۲‏ م یھ 


وهو سبحانه رب العالمين ء وحده لا شريك له المالك لجميع شؤونہم 
الخالق لهم المدبر لأحوالهم ا مالك المتصرف: الخالق الرازق» المحيي المميت» 
الدی اليل المطاع... الذي: + لا کل ما يفعلُ وهم سٹلورے 60 4 
[الأنبياء ] له صفات الكمال المطلق. ویجب صرف العبادة له وحدہ » إذهو 
الإله الحق. 

قال سبحانه :پل اک رکم ال الزی خلق لسوت ولاز في َة ایا 
تی عل الم بی ال النہار یل نينا والس ومر واج مس با 
ألا ل ای وال تار م رب الب( 14اعرف] وقال سبحانہ : آل له 
لکل رالا بر2 آله رب اللي © 4 [الأعراف] 


» 


4 


سح 


اللطائفُ التَّدِيّة 2 بَيّان تَوْحيْد الرَيُوبيّة کے 
ج 
المبحث الثاني : 
إطلاق كلمة '' الرب " 

لا تطلق كلمة (الرب) معرفة بالألف واللام من غير إضافة إلا على الله 
جل وعلا ء لتكفله سبحانه بمصالح الموجودات » قال تعالى :( الكنَد لَه 

َب الكدتييت © # وقال : # هرک روب بابک الأوّلت © £ 
تصلح بمجموعها إلا له جل وعلا. ٩(‏ 

أما إذا جردت من الألف واللام جاز إطلاقها على الله وعلى غيره» كم| 
تقال ر الذان )تورات الہ رمي حا ا دوه و ال کات 
عن يو سف عليه السلام : # كرف عند ريد و اَنَث الشَّيِطَنُ 
ور 4 | بر نس ےت ہے کے 

بصي الجن آما حدما فسقی ريه خمرا ؟ 4 [بوسف: ١]وقال‏ - صل الله 
عليه وسلم - في ضالة الإبل : ((حتی بجدھا را )). متفق عليه.2) 

قال ابن منظور: " ولا يطلق غير مضاف إلا على الله - عز وجل - وإذا 
أطلق غل غيره أضيك» فقيل: رت كذا: 
١‏ - انظر تفسیر القرطبي ١117/1١‏ . 
۲ - تقدم تخریجە قريبا . 


اللطائف التَّدِيّة 2 بَيّان تَوْحِيْد الرَبُوبيّة 
×ط ٛ۔.. 8.ةىۃىس-سے- ہہ چوے کک 
قال: وقد جاء في الشعر مطلقاً على غير الله - تعالى - ولیس بالكثير» وم 
يذكر في غير الشعر ٠."‏ 


02 


مسالة : 

اختلف أهل العلم في النهي الوارد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
ربك وضئ ربكء وليقل : سيدي ومولاي » ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي 
وليقل فتاي وفتاق وغلامى .)) 6 


هل هذا النهي للتحريم أو للتنزيه ؟ 


وبيان ذلك فيا يلي : 
أولا : اتفقوا على أن علة النهي هو إیہام المشاركة بين ا خالق والمخلوق في 
اللفظ . 


قال الخطابي وسبب المنع أن الإنسان مربوب معبد بإخلاص التوحيد لله 
تعالى وترك الإشراك به فترك المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك 
ولا فرق في ذلك بين ا حر والعبد. 5 


. لسان العرب مادة : رہب‎ - ١ 

۲ - رواہ البخاري (ح )۲٤٢٢‏ ومسلم ( .)۲۲٢۹‏ 

۳ - انظر تيسير العزيز ا حمید ٦٥٦۱ء‏ وحاشية ابن قاسم ۳٣٤‏ . 

5 - فتح الباري ۱۷۹/٥‏ وعمدة القاري ١١١/17‏ و انظر تيسير العزيز ا حمید 017/8 . 


اللطائفٌ اللَديّة 2 بَيّان تؤحيد الرَبُوبِيّة EDE‏ 

ثانيا : إذا جردت من الألف واللام وأضيفت إلى غير العاقل جاز ذلك 
بلا خلاف . قال الخطابي : "وأما من لا تعبد عليه من سائر الحيوانات 
والجمادات فلا يكره أن یطلق ذلك عليه عند الإضافة كقوله رب الدار 
والثوب.'' 

ثالثاً : إذا أطلقت على العاقل فقد اختلفوا في جواز ذلك من عدمه على 
قولین مبناهما على فهم قوله يل : ((لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك 
اسق ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمني وليقل فتاي 
وفتاتي وغلامي.)) ''' هل النهي فيه للتحريم أم للكراهة ؟ على قولين : 

الأول : أنه النهي للتحريم ورجحه ابن مفلح -رحمه الله : بقوله: 
(ظاهر النهي التحريم » وقد يحتمل أنه للكراهية » وجزم به غير واحد من 
ون 

فإن قلت : قد قال الله تعا ی حكاية عن يوسف عليه السلام  :‏ اذكرني 
عند ربك 4 ء وقال النبي ييدٍ في أشراط الساعة : (( وأن تلد الأمة ربتها)) 
ا 


قيل : أما الآية ففيها جوابان : 


. ۵۷۸ انظر تيسير العزيز الحميد‎ - ١ 
.)١5ح( ؟ - رواه! لبخاري ( ح5١5١) ومسلم‎ 


ہہ سے و صر مه اه تمس 
اللطائف الندية لل بيان توحید الريوبية 


أحدهما وهو الأظهر: أن هذا جائز في شرع من قبلناء وقد ورد شرعنا 
بخلافه . 


الثاني : أنه ورد لبيان الجواز والنهي للأدب والتنزيه دون التحريم 

وأما الحديث ((وأن تلد الأمة ربتها )) 7" فعنه ثلاث إجابات : 

١‏ أنه لیس من هذا الباب للتأنيث » فإن الله يقال له رب » ولا يقال له 
ربة » والنهي إنما ورد للذكر لما فيه من إیہام المشاركة في الربوبية» وهو 

؟) أن يقال بحمله على الكراهية في الأنثى أيضاً لورود الحديث بذلك 
دون الذكر » لأنه لم يرد فيه إلا النهي . 

۳) أن يقال وهو أظهر : إن هذا ليس فيه إلا وصفها بذلك لادعائها به. 
وتسميتها به » وفرق بين الدعاء [ يا رب ] والتسمية [ هذا ربي ] وبين 
الوصف [ أن تلد الأمة ربتها ] كا تقول : زيد فاضلء فتصفه بذلك ولا 
ل وہ ا ئا : # وأتكحوأ الاب ینکر 
للحن من عبار ر لمڪم النور: ۲ وهذا من قبيل الإضافة » مثل ما لو 


.)١ح( رواها لبخاري (ح٩٥) ومسلم‎ - ١ 
. 597 تيسير العزيز ا حمید‎ - ۲ 


اللظائف التوية فق ميان توس نا الرجوة 


ية ي بيان توحيد الريوبد Cw‏ 
قلت هذا عبد فلان ء وهذه أمة فلان » فإن هذا جائز ء لأن إیہام المشاركة في 
الربوبية منتفي . 

أما قوله : " لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي" ”' فإنه يوهم مشاركة الله 
في ربوبيته وملكه في اللفظ وهذا منهي عنه. 

والتحقيق أن المسألة لا تخلوا من أمرين : 

أحدهما : أن يكون اللفظ مو ما للمشاركة بين الخالق والمخلوق فهذا 
يحرم تحقيقا للتوحيد وسداً لذريعة الشرك . 

والثاني : أن ينتفي محظور إیہام المشاركة بالإضافة فهذا جائز 

وتفصيل ذلك 

أن الإضافة على أنواع : 

أن يضاف إلى ضمير المخاطب المفرد فیحرم کا في ال حدیث " لا يقل 
أطعم ربك ". 

و سو ید مہ اہ او کے 
تعالى : + وکا الب میک وسین ن عبار ول مایم )4[درر: ۳۲| 


١‏ -رواه أبو داود (ح49176) وصحح الألباني. 


التطائفُ التَّدِيّة 2 بيان تَوْحِيّد الربُوبِيّة 
> تك كلك 

ج - أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب فالصحيح الجواز لقوله صلى الله 
عليه وسلم في الحديث : " وأن تلد الآمة ربها " 

د أن تكون الإضافة إلى ضمير المتكلم » فالصحيح عدم الجواز لإیہام 
المشاركة» قال ابن حجر _رحمه الله" وفيه نہی العبد أن يقول لسیدہ ربي 
وكذلك نہی غيره فلا يقول له أحد ربك ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك 
عن نفسه فإنه قد يقول لعبده سق ربك فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل 
التعظيم لنفسه والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى لأن الرب هو المالك 
والقائم بالشیء فلا توجد حقیقة ذلك إلا لله تعالى"(') فإن قيل » قد قال الله 
تعالى : ( هذا ربي ) والجواب أنه هذا في شرع من قبلنا وقد ورد شرعنا بخلافه . 

ها_أن يضاف إلى اسم ظاهر» كقوهم : رب الغلام فظاهر الحديث 
ا جواز مالم يوهم المشاركة أو يوجد حذور يمنع ذلك .< 

فين ا أن الزن لى عا اھ رفا و مهفا وال ال پار 
رب العا مین » أو رب الناس» ولا تُطلق كلمة الرّبٌ على غير الله إلا مضافة › 
مثل : رب الدار» ورب المنزل » ورب الإبل» وكره بعضهم إضافتها إلى 
العاقل. 


: ۱۷۹/٥ فتح الباري‎ - ١ 
انظ ر سی اور مين عن 68 وق الد 4۴ حافنية ابن قاش غل کتاب‎ 
وفتح‎ . 747/١ ء وتفسیر القرطبي رحمه الله‎ ٠٣٤_۳۴۹ /۲ التوحيد 40 ؛ والقول ا مید‎ 

الباري 174/6 » وشرح النووي على مسلم ٦/٥١٦‏ . 


النطّائف النَّديّة ‏ بيان تُوْحیْد الریُوبيَة ہے 
المبحث الثالث : 
أنواع ربوبية الله خلقه 

تربية الله لخلقه على نوعين : 

١-عامة‏ : وهي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم 
وغير مكلفيها لا يخرج عنها أحد . 

۲ خاصة : هي تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيهان ويوفقهم له ويكملهم 
ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه .فهي خاصة بأوليائه 
وأصفيائه . وحقيقتها التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر . ولعل هذا 
المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب فإن مطالبهم كلها 


١ 5 nu 
© . داخلة تحت ربوبيته الخاصة‎ 


. ۳٤/۱ -تفسير ابن سعدي‎ ١ 


من صفات الربوبية 


١‏ الات قي أل ان ود سا جل الاق 1ه ف کے 
اللطائف الندرية 4 بيان توحيد الربوبية 


من المعلوم أن لله صفات كثيرة لا يمكن حصرها » لکن له سبحانه أكمل 
الصفات وأعدها وأعلاها وأجلهاء فهو الخالق الرازق المحبي المميت الذي 
بيده ملكوت كل شيء » وهو يجير ولا يجار عليه» المدبر شؤون الخلق › 
القادر فلا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم » القاهر 
فوق عبادہ » القوي التین الذي لا يخلب ولا يقهر » بعزه يعز من يشاءء 
وبسلطانه وجبروته يذل من يشاء » يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء»ء 
لا راد لأمره وهو العزيز الحكيم ؛ الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن 
الذي ليس دونه شيء» الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولانوم »له مافي 
السموات والأرض ء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا نی الأرض» 
ولا رطب ولايابس إلا يعلمه جل وعلا _له الصفات العظيمة:؛ والآلاء 
الجسيمة فتبارك الله رب العالمين . 

وكل ما كان الخلق إلى صفة من صفاته أحوج كل ما كان ظهورها بينهم 
ا 

وقد عد بعض أهل العلم ثلاث صفات تجمع صفات الربوبية وبقية 
الصفات تعود عليها ء وهذه الصفات هي : صفة الخلق » وصفة الملك؛ 


وصفة التدبير وسأعرض لكل صفة على حله : 


اللطائفُ الَِّيّة 4 بيان توحيد الرَبُوبيّة 


: صفة الخلق‎ ١ 


صفة الخلق من صفات الله جل وعلا التي لا بجوز إطلاقها معرّفة 
بالألف واللام إلا عليه وحده » وهو الموجد من عدم على غير مثال سابق ء 
وصفة ا خلق من أظهر صفات الربوبية » ولهذا أقرت بها جميع الأمم ء هذا 
احتج الله على وم ار قوله تعالى :7 بكلا الئاس ادکروا نعَمَتَ أل 
من حب کر اث ررکم ن لعل ورين لا له إلا هو کا 
کے € £ [فاطر] 

وقتال تال ا لذن آفة الكفار : # أفمن ع کمن لا يوا أ 
دروت للا )4 [ادسل] فاللہ تعالى وحده هو الخالق» خلق کل شيء فقدره 
تقديراً» وحَلْقُهُ يشمل ما يقع من مفعولاته» وما يقع من مفعولات خلقے ء 
ولهذا كان من تمام الإيمان بالقدر أن تؤمن بأن الله- تعالى- خخالقٌ لأفعال 
العباد کیا قال الله تعالى : «( وَأ لک نانتماو © [الصاات] .© 

كما أن خلقه سبحانه عام شامل لكل خلوق وهو من أخص صفاته جل 
وعلا ولذا ألزم المشركين المقرين بذلك أن يعبدوه قال تعالى :إ٥‏ فى عَلق 
لمات وَالأَرْضِ وََعؾلَفِ امل وَاَلتَهَارٍ وَالمّكِ لق ری في الخ يِمَاينَْمُ الاس ونا 


٠١9/١ انظر القول المفيد‎ - ١ 


اللطائف التَّدِيّة ے بَيّان تَوْحيّد الريُوبيّة .ہے 


وو یہد كت ره وَتَسَرِیفِ 
مَأ وَالْأرَضِ يكت َمَور يَمقَلُوَ ل 4 [البقرة ] 

قال ابن كثير رحمه اللہ : "يقول تعالى : ( إِنَّ فى علق لمهت وَالْأَرْضِ ) تلك 
في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلکھا - 
وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالما وبحارها وقفارها ووهادها 
ل ہس ا ا 


ىم ه22 ہے 


ويخلفه الأخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة کما قال تعالى : + لا امش بی 
أن ترك لمر ولا بل سایق الہازر وکل فی فلك يت جوم بت لئ #[يس] وتارة يطول 
هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان كما قال تعالى : 
< بول الل ف التهكار وولح التهار في اَل 4 [فاطر: ]1١‏ أي يزيد من هذا في 
هذا ومن هذا في هذا وَالقكٍ مك الّق ری فى الیک يِمَا ينهم الاس 4 أي في تسخير 
البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بے| عند 
أهل ذلك الأقليم ونقل هذا إلى هو لاء +( وما اڑل اه مِیَ الک من او فیا بد 
از بد ما 4 کما قال تعالى e‏ 
424 ان با بی متا حلا ها حلب 7 1 گن ا 


© وا تی را يقلو نەە ©) دسا 


کا قن ول از اك و جو وب ا قروا لقان 
چک اللطائف التديّة 2 بَيّان توحيد الربوبية 
© وَبگ ہا ین َل داب 4 أي على اختلاف أشكاها وألوانها ومنافعها 
وصغرها وكبرها فهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك کا 
قال تعالى  :‏ وَمَا ین اتر في الأرض إلا عل نه ردقا 22*11 1 
كتب نیز © 4 [هرد ] « وتصرف الرباح © أي فتارة تأتي بالرحمة وتارة 
تأتي بالعذاب وتارة تأتي مبشرة بین يدي السحاب وتارة تسوقه وتارة تجمعه 
وتازہ فر فة وتارة تنص فة لط وا لمجاب المسخريق اسنا والارض بآ 
ئر بین السماء والأرض مسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كا 
يصرفه تعالى : 9 لآنات لوم عمّلون 4 أي في هذه الأشياء دلالات بينة على 
٣8۳۷۶۷٦‏ 
وقال ابن جرير رحمه الله : "أخبرهم أن إلههم هو الله الذي أنعم عليهم 
بهذه النعم وتفرد لهم بها ثم قال : هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من 
شيء فتشركوه في عبادتكم إياي وتجعلوه لي ندا وعدلا ؟ فان لم يكن من 
شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ففي الذي عددت عليكم من نعمتي 
وتفردت لكم بأيادي دلالات لكم إن كنتم تعقلون مواقع الحق والباطل 


اللطائف النَدِيّة ے2 بَيّان تَوْحيّد الربُوبيّة ES‏ 


والجور والإنصاف وذلك أني لكم بالإحسان إليكم متفرد دون غيري وأنتم 
تجعلون لي في عبادتكم إياي أندادا فهذا هو معنى الآية. )١(''‏ 

ثانيا : صفة الملك : 

يجب إفراد الله - تعالى- بالملك فالله -تعالى - وحده هو المالك كما قال 

الله تعالی: الى له مك الوت وَالْأرضٍ وآر بد وک کا وم یکی لَه ری في المي 
ولق ڪل یو َد نیب © £ الفرقان وقال سبحانہ: تبر الى يّدو 
املك وهو عل کل یو َي © 4 |اللك] 

وقال تعالى :+ فلمن ييو ملکوث ڪل ىو وهو ر ولا سار يي 4 
[المؤمنون: ۸۸] وملك الله ملك حقيقي ثابت من كل وجه.”" وحقيقة ملكه 
إنا تتم بالعطاء والمنع والإكراه والإهانة ء والإثابة والعقوبة قال نالپ بولج 
اد فی آلتمار و النَھار ف ال وسر الس وَالْقَمرَ ڪل جج ري لال 
شس کلم ال ریہ ل نملف والڑیف بوت ین ونی ماین یکت من 


. ر رګي م 2ے روہ یر مله ہے 
طبر نم 4 إناطر] وقال سبحانه : مکل من في السَعواتٍ والار کی ہوم 


هنی أن ا)4 الرحن] قال ابن عباس رضي الله عنه فمن شأنه أنه يغفر 


. ٦٥ /۲ تفسیر ابن جرير‎ - ١ 
. ٥٦/۲ شفاء العليل‎ - ۲ 


2 07 و ا پا وب یتاپ د 3 
اللطائف النَّدِيّة ‏ بَيّان تَوْحيّد الربوبية 


ويجير كسيراً » ويشفي مريضاً » ويقيل عثرة ويستر عورة » ويعز ذليلاً ويذل 
عزيزاً» ويداول الأيام بين الناس فيرفع أقواماً ويضع آخرين » لا ينازعه في 
ملكه منازع ولا يعارضه معارض » له الملك المطلق.(٠‏ 

فهو سبحانه الملك الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه“ وهوالمالك 
لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة © . 

ومن كال ملكه سبحانه شموله لملك الدنيا والآخرة» ولهذا خص 
سبحانه نفسه بأنه مالك يوم الدين ؛ لأن ادعاء غيره ملكاً في ذلك الوقت 
متنع ؛ بخلاف الدنيا فقد يدعي مدع أن له الملك المطلق ولذا فإن الله جل 
وعلا ينادي يوم القيامة فيقول : " لمن الملك اليوم " فلا يجيبه أحد ء فيجيب 

زفق 

نفسه بقوله " لله الواحد القهار. 
الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك 


۳- تقسين ابن 1۳۹/٤09‏ 


. ۳۰۹/۱ انظر شعب الإیمان‎ -٤ 


أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم بطوي الأرضين بشاله ثم يقول آنا الملك 
8 )0 
أين الجبارون ؟ این المتكبرون.)) 


وملك الله عام مطلق شامل ء ونسبة الملك إلى غيره نسبة إضافية فقد 
أثبت الله عز وجل لغيره الملك كم فی قوله تعالى : أَوْ ما ماكر 
اتةه 16 النور: ۷٦‏ اوقوله ب إلاط روجهم أو ما مکگت أيهم [المؤمنون: 
.]٦‏ فدلت هذه النصوص وغيرها أن لغير الله تعالى ملكا لکن هذاالملك 

(۲) ۱ 

لیس كملك الله عز وجل فهو ملك قاصرء وملك مقيد. 

من صفات ربوبية الله جل وعلا صفة التدبير» ولذا يجب اعتقاد أن الله 
قال الله سبحانه وتعالى : ( الا له لاق ولأ بار الله رن الَکَيََ © 4 
[الأعراف] وهذا التدبير شامل لا يحول دونه شىء ولا يعارضه شىء . 

قال تعالى: + ریکل الله ایی حَلق توت ولا في کے ایام نه استوئ عل 


5 7 ا - 0 عي" .2 7 ےو ظز تا پسے 
اش يديد الْأَرٌ ما ین سيعلا ين بعد إو 5لم آنه رڪم اب دوه أقلا 


۲- انظر القول المفيد ١١-٠١ /١‏ . 


با 0 ي رت مه اه 2ھ 
اللطائف النَّدِيّة ‏ بَّان تَوْحيّد الريُوبيّة 


دكت © 4 [برنس] وقوله تعالى: پ فل من یکم ين لمك وآلْارْضِ اَم 
یف اسم صر ومن بح أل وم المت وج ألمت ورت ألمي ومن بد الل 
الله قل قلا تو © 4 [یونس] 

إن تدبیر الأمر في هذا العام لمن آيات الله الباهرة: فهو الذي سخر 
الشمس تطلع صباحا وتغرب مساء؟! ولكل وقت مكان غروب وشروق 
الج غاب ف لئار یالما في يل والس لمر 
ڪل ری لمل مستی کم الہ یکم له الملف ولف موت من دوو ما 
یلکوت من قطمبر ا(۳ )4 [فاطر] 


س٤‏ جوالیئر آرم @ اقنش بی کک ترک لتر کا یل سرن 


ود 
سم سا رده کہ م لبر 


النہار وکل في فاك دس ہوک ا 4[ یس ] 

وهو الذي يحبي ويميت » ويعز ويذل ويغني ویفقر › ويقبض ويبسطء 
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض الذي أنزل من السماء ماءاً فأحيا به الأرض 
بعد موتا » وبث فيها من كل دابة. 

وفی شعر أمية بن أبي الصلت الذي آمن شعره وكفر قلبه كما ورد في 
الحديث ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه : 

وأنت الذي من فضل ومن رحمة بعشت إلى موسى رسولا مناديا 


فقلت له فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 


7 008 71 90پ ےہ هه ف امل 
اللطائف الندية 4 بيان توحيد الريوبية 


وقول له هل أنت سويت هذه بلاوتدحتىا 


وقولالهأنتترفعهتهذه بلاعمدأوفوق ذلك بانيا 


وقولا له من أنبت الحب في الشری 


ويخرج منهحبهفي رؤوسه 


مشيرا إذاما جنك الليل هاديا 
فيسصبح مامست من الأرض ضاحيا 
فيصبح منه العشب بهتز رابيا 


)0 
ففى ذاك آيات لمن كان واعيا 


وهو سبحانه مع هذا التدبير لا يشغله شأن عن شأن» بل هو حیط بعلم 
كل شيء» ليس معه شريك ولا ند. 

قال تعالى: (ج( هلع اون تر عَم تروت ثم ستو لتر نکر 
انس والقمر کل بی لعل شی تر اذم بل الأب لعل بلق ريح مون 
4 [الرعد: ؟] 


. 597/5 تفسير ابن كثير‎ - ١ 


النُطائفُ التّدِيّة 4 بَیّان تَوْحيد الرَيُوبيّة 
= 9 جد <2<ا)+2-<--2:252525-5-5-5-5-5ئ2 
قال ابن جرير ‏ رحمه الله - "قوله : ( يدير الأمر ) يقول تعالى ذكره : 
يقضي الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها أمور الدنيا والآخرة كلها 
ويدبر ذلك كله وحده بغير شريك ولا ظهير ولا معين سبحانه.(© 


الفصل السادس : 
ینکره أحد وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : إقرار الأمم بهذا التوحيد . 
البحٹ: الثاني هذا الإقرار لا يكفي للدخول في الإسلام . 


المبحث الثالث: بعض من شذ فأنكره . 


5ھ 7 75 8 .03 ڈ2 
اللطائف النَّدِيّة ‏ بَيّان تَوحيّد الربوبيّة 


المبحث الأول : 
إقرار الأمم بهذا التوحيد 

من المعلوم أن هذا التوحيد لا ينازع فيه أحد مطلقاً إلامن شد ولا 
عبرة بالشاذ ء ولذا فكل الأمم مسلمهم وكافرهم صغيرهم وكبيرهم قد 
أقروا واعترفوا بربوبية الله هم؛ بل حتى البهائم عرفت ربها وسبحت 
بحمده؛ بل حتى الحم|دات كما قال جل وعز : + شيع له التعوات الْسّبعْ وش 
مس . وام د کے ای فصو عه دس کی ےو یم ويك 
ومن فن وإن مّن شىء إلا سی عجرو ولك لا نفقهون سبيحهم * [الاسراء: ؛4] 
ولذا فإن هذا التوحيدٌ لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم ؛ بل 
القلوب مفطورة على الإقرار به ؛ أعظم من کونہا مفطورة على الإقرار 
بغيره من الموجودات ؛ كا قالت الرسل فيا حكى الله عنهم : + قَالتَ 
سهم أن أله سك اطر الوت وَالارب ينغو تیر لم بن ديك 
ررکم لک أجل مکی فَالْوا إن آم إلا ردلا بُونَ أن وتا عنما 
کات بعد ابَآوُئا قابا بفاطن مین © 4 [إبراهيم]. 

وما من أمه بعث الله لا رسول إلا كان أول ما يدعوهم إليه هو عبادة 
تعر فوا إلى الله أو اعرفوا ربكم بل كانوا يدعوتهم إلى عبادة الله وحده فكل 
الرسل قالوا لأقوامهم :2 ابوا الہ مالک ينإ عيرم £ [الأعراف: ]٠١‏ 

إذن فليس في هذا التوحيد نزاع بين الرسل والآمم؛ وهذا أخبر الله عن 
قوم صالح الكفار الذين تمالئوا على قتل نبي الله صالح أنهم مقرون باللہ 


ا ار ریہ رہش لے 
اللطائف الندية ۓ بيان توحيد الرہوبیة 


قال تعالى + وقد اق تَمُود ام صخا أن عدو اه داهم ران 
بت موت ا [الدمل] وقال سبحانه : # وكا ف المديتة عة رط 


e 5‏ كو گے ومو وه 


دوت ف الْأَرّضٍ ولا بصلحورے (2) قالوا قاس موا باه ليِسَنه وأضْله تم ون 
وله مَا کہ نتا مھ الہ ونا صروت () )4 [انمل]. فهم تقاسموا بال 
يريدون قتله وهم مقرون» فمع كفرهم فهم مقرون بربوبيتة وبوجود الله 
ولم ينكروه. 

وكذلك قوم نوح ومن جاء بعده من الرسل كقوم هود وموسى 
وإبراهيم وعيسى وكفار قريش كلهم يقرون بتوحيد الربوبية » كما أخبر 
عنهم سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه . 

قال في التيسير : "وهذا القسم من التوحيد لم يعارض فيه المشركون 
الذين بعث فيهم الرسول صل الله عليه وسلم» بل كانوا مقرین به إجمالاً ؛ 
کا قال تعالى : # لین الهم من خَلق الوت وار لفون لمن 
سی العم ) )4 الزخرف فهم یقرون بأن الله هو الذي يدبر الأمرء 
وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ل 

والآيات الدالة على أنهم مقرون به كثيرة معلومة» منها قوله تعالى: 
+( وکین ساتم من لقم تون ان فك اہ رسفا وقوله: 


. ١5 /١ تيسير العزيز ا حمید/ ۳۳ء وانظر القول المفيد‎ - ١ 


اللطائف النَدريّة 4 بيان تَوْحيد الريُوبيّة 


+ وين سألتَهُم من حى السَمواتِ والأرض وسر الس والفمر يقو 
۷ [السكبرت] 

لان ل وی سان تی یک اھ ما ایا خیا به الْرض 
م بد وها ا ا فل الکن © € ارتا وفولد تعال: 
+ قل لسن الارض وین فيه تآ إن کنر توت اك سیقولون قل أفلا تدگرورک 
(©) فل من زی دوت التسيع رب السزش الام دا سيوس رہ فل اف 

تفوت ا قل ميو مکو ڪل شی و وهو بر ولا سار ميه إن ھٹم 
KAO‏ ۶8ہ" 

وقوله تعالى: + کل من يَرزْمَکم ين السا ا و 
رج الى من ليب ورج المت یں الي ومن بورد آل فسَيَُوونَ هه لأفلا توم 
[برنس] 

إذّا هم مقرون بهذا التوحيد» ولم ینکروہ؛ لأن الأمر فطريٌّ ء فطر الله 
عليه جميع طوائف بني آدم إلا من شذ . 


وهنا مسألتان يحسن ذكرهما : 
المسألة الأولى: هل إقرارهم به يعنى أنهم أتوا به على الوجه الأكمل ؟ 
في الحقيقة لیس معنى إقراره المشركين بتوحيد الربوبية أنهم أتوا به على 


الوجه الأكمل ؛ بل إنا كانوا يقرون به إجمالا كما حكى الله عنهم في 
الآيات السابقة بقة ؛ لكنهم كانوا يقعون في أشياء تخل به وتقدح فيه ؛ ومن 


یا وھ ےھ س ۰ مه ° لو ت 
۱ ع ٠»‏ 0 و ۸ مل حم پ 
للطائف الئدِیة 4ے بيان توحيد الريويية وہس 


چں‪ىس٘ىكےىےثےتےہے لے 1 تي 1 ساد 
ذلك اعتقادهم في الكهنة والسحرة بأنهم يعلمون الغيب واعتقادهم أن 
آلهتهم التي يزعمون تنفع وتضرء أو نها مصدر للخير والبرکة ‏ إلى غير 
ذلك من صور الشرك في الربوبية ؛ لكنها تبقى قليلة محصورة إذا ما 
قورنت بصور شركهم في الإلهية والعبادة. (') 

وما يدل على ذلك أيضاً قوله سبحانه وتعالى : + وَمابُؤْمِنُ ڪارهم يا 
إلا وخم ترون  )©(‏ [برسف] قال ابن عباس تسأهم من خلق السموات 
والأرض فيقولون الله وهم يعبدون غيره .° 

فالكفار المشركون مقرون أن الله خالق السموات والأرض وليس في 
جنيع الكفار من جعل لله شريكا مساويا له في ذاته وصفاته وأفعاله هذا لم 
يقله أحد قط لا من المجوس الثنوية ولا من أهل التثليث ولا من الصائبة 
المشركين الذين يعبدون الكواكب والملائكة ولا من عباد الأنبياء 
والصالحین ولا من عباد التمائیل والقبور وغيرهم فان جميع هؤلاء وان 
كانوا كفارا مشركين متنوعين في الشرك فهم مقرون بالرب الحق الذي 
ليس له مثل في ذاته وصفاته وجميع أفعاله ولكنهم مع هذا مشركون به في 
ألوهيته أن يعبدوا معه آلمة أخرى یتخذونہا شفعاء أو شركاء أومشركون 


في ربوبيته بأن يجعلوا غيره رب بعض الكائنات دونه مع اعترافهم بأنه 


. ١5 /١ تیسبر العزيز ا حمید / ۳۳ء وانظر القول المفيد‎ - ١ 
0٠/1١١ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ - ” 


النطائف التَدرِيّة © بَيّان تَوْحيد الربُوبيّة 


٦‏ 05 )| کم مم یھ 3 ٭٭ 
رب ذلك الرب وخالق ذلك ا خلق . وقد أرسل الله جميع الرسل وأنزل 
جميع الكتب بالتوحيد.(") 

المسألة الثانية : الغرض من سياق الربوبية في القرآن : 

قد يتساءل البعض فيقول : إذا كان الخلق كلهم مقرون بربوبية الله جل 
وعلا فلماذا ساق الله سبحانه وتعالى في كتابه وكرر ذکر ربوبيته كثيراً ؟ 
والجواب أن يقال : 

لقد تنوعت الأساليب التى ساق الله فيها ذكر الربوبية في كتابة ومن 
یتتبعھا يدرك أنها تدور حول قضية واحدة» وهي الدعوة إلى عبادة وحده 
سبحانه وترك عبادة من سواه. وإليك أخي القارئ الكريم شيئاً من تلك 

5 المجادلة العقلية للمشركين في بيان بطلان معبوداتهم ووجوب 
عبادة الرب جل وعلا ء وقد تعددت الطرق التى ذكرها سبحانه في هذا 
ا 

-بيان أ: نهم لا يخلقون بل يخلقون فكيف ي يستحق المخلوق الضعيف 

أن يعبد ؟ وما الفرق بينه وبين العابد ؟! قال سبحانه : #إ آم خلقوأمِن عبر 


۳۷۷ /١4 -المصدر السابق وانظر‎ ١ 


اللطائف التَّدِيّة 2 بَیّان تَوْحِيّد الرَيُوبيّة 
۹۷ 


ی سء اَم هم لفوت 59 آم لما أ اسعوتِ والازس بل لی وت اڑا اَم عِندَهُمْ 
خَرآن ريك آم هم ارود © 4 [الطور] 

ب - مقارنة صفات المعبو د الحق بصفات المعبود الباطل وبيان أنها لا 
تملك من صفات الربوبية شيء ولذا وجب عبادة الرب ا حق وترك کل 
وہ او ہو 
عم (OE‏ [الروم] 

وقال سبحانه : فل حل ين شرئيكز من بدا اقلق يده في ائه تدا 
لق ٹم بی ان 1000 قل هل من شراپکر من ہیک إِلَ الح فل الله دی لِلحق 
سن ہی إل الق اح أل لیم آئن لا بی إلا أن يدَئ ما لک کیت كوت 
40 [یونس] 

ج -بيان سفه عقوهم كيف يعبدون من دون الله مالا يملك هم نفعاً 
ولا ضراً ويتركوا النافع الضار الذي بيده ملكوت كل شيء » قال 
سی پھر لما لا يَصُرهُحْ ولا يتفَعْهُمْ وَيَفُولُورت 
نولا سُْمَصونا عند الہ فل تبنت الله یکا لا يعم في الوت كلا في الأض 
سبحت ونمل عا شروت لہا 4 [يرنس] 

تجهيلهم بقوهم على الله بلا علم ؛ قال سبحانه : # ويمبدوت من 
ذو الو ما تر بزل بو سلطا وا س لم يو نوما لون ين ير © 4 [الحج] 


۳. احتجاج الله عليهم با أقروا به با أنكروه : 


اللطائف التّدِيّة 4 بيان توحيد الرَبُوبيّة 


E‏ ية ے4 بیان توحيد الربوبی 
SS‏ 
ا : قل ہل من شرکاپکر من ببدقا للق تم يعيده ل 
آله بدا ال ی کاڈ ف ویکوت ا قل هر 
تيع لال أن ينع ال ال كين آت ہی أتن E‏ 
یکوت 3 * [يونس]. 
وقال تعالى : + وکین سنہ شن ر یرے السا مآ حا پو الْأرْضَ من بد 
موٹھا قول ع الف فی الیحمد پا بل ڪا و ڪشر لا يقلو 9 4 [العنكبوت ] ذلك 
أن المنطق العقلي يقتضي أن تصرف العبادة إلى الخالق الرازق »الذي بيده 
مقاليد الأمورء أما صرفها إلى من لا يملك لنفسه ضراء ولا نفعاً - فضلا 
عن غيره - فھذا مما لا تقر به العقول السليمة » ولا تؤيده الفطر المستقيم. 
4. ضرب الأمثال على بطلان كل ما عبد من دون الله وهذا كثير في 
كتاب الله وقد تنوعت الأساليب في ضربها ومنها : 


أولا : ضرب الأمثال للمقارنة بین المعبود حقا والمعبود كذبا وزوراء 


قال سبحانه ۶ فل من رب الوت والارض قل اڈ فل مادم من د 27 
سے سے ہو کر ر + مرو ہے سے ل کے ا 

لا یملکون لا لک يوام لهل يي القع رآ م هَل ری 

الظامات والٹو آم جعلوا لَه شیا خلفواً سوم مشب لان ڪلم فل الہ خیلق کی 


ےہ لي مہ 


َي ومو الود اهر (5) )4 [الرعد] 
ثانيا : ضرب الأمثال لبيان بطلان المعبودات من دون الله وأا لا تملك 
أن تدفع عن نفسها الضر ولا تجلب لنفسها النفع فكيف بغيرها ء بل كيف 


النُطَائفٌ التَّدِيّة جج بان توحيد الربُوبِيّة 


تپ امت مم راک لم 


عبدا مملوڈً لا يِقَدِرَ عل شیو می 


ر 
و 2 سے مر 


ممشحق أن تعب : ل ضرد 
رزقا حسما فَھ و یْفِقٌ مِنَهُ وف كل يتسا ت امد یو بل أ ڪر 
يمون ا( وَصَرب لَه متلا رج ين مدا آټڪم ديق .ےت 1 
سج سما بوه اتير هَل سکوی هو ومن تاشر مدل وشو عل 
ك-229/ [النحل] 
ثالثاً : ضرب الأمثال لبيان خفة عقولهم وضلالهم ووهن ¿ ما عبدوه من 
دون الله قال سسبحانہ  :‏ مئل آل ادوا من دوين کہ أولي] لاه مَل 
لڪوت ادت کت ات ل ات 1 اا 
0ن7 اج ون دؤنوء من ی وهو لمر ألم 
یا ويلك الأمَثل ضر ےت یشون © [السكبرت] 
o ۶‏ 
کوتیع یہد 00 e‏ 
سی ہم سوہ کا و ا شون 
سم لباب ا ین مک الطاب وَالمطاوث ا * [اخم] 
الال ہو ہا 
والبعث والنشور وهذا مالا يمكن أن يكون من المعبودات من دون الله 
وهو كثير في كتاب الله جل شأنه فقد عد سبحانه في سورة واحده أربع 
حوادث في إحياءه للموتى بعد موتهم » فقد أرى بني إسرائيل آية ذلك 
بإحياء الرجل ا مقتول » ولا خرجوا وهم ألوف حذر الموت أماتهم الله ثم 


اللطائف النَّدِيّة 2 بَيّان توحيد الريُوبيّة 


أحياهم » وذكر سبحانه حادثتین أخريين أحدهها : عندما طلب إبراهيم 
عليه السلام أن يريه كيف يمي الموتى » والأخرى عندما أمات ا حےار 


و ا ر 


وصاحبه ثم أحياهما َال َم هَت قال ْب وما أو بص تم 4[البقرة : ]۲١۹‏ 


سادسا : ومن ذلك ضرب الأمثال الكثيرة في إنزال المطر وأحياء 
النبات ثم عود الأرض كما كانت جرداء قال سبحانه وتعالى : إِنَّ دك 
کی لق وو کل نو میڈ اي 4 [الروم] © 

ولیس المقصود هنا تقصى ذلك وإنما الإشارة إلى شىء من هذه 
المواضع » وقد حصل والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ انظر منهج شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى - في تقرير عقيدة الترحيد ۲۷٢‏ وما 


بعدها. 


الممبحث الثاني : 


بعض من شذ فأنكره أو نسب بعض صفاته إلى غيره 

توحيد الربوبية معلوم بالبراهين العقلية والفطر السليمة والدلائل 
الكونية وأمره ظاهر للعيان لا يمكن أن يخفى على أحد من الخلق ولذام 
ينكره أحد معتبر» ولم يذهب الى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم وم 
يعرف عن احد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في 
الصفات والأفعال 2 آم خُلِقوايِنَ عَيرِسَيَء ام هم الْكَلِفُوت ل آم حَلَقوا السو 
وَالْاَرْضَ بل لا يوقو © أمْ نهم خَرْآنُ ريک آم هم لْمصبِطِرونَ © 4[الطور] 

إلا أننا نجد بعض من طمس الله بصرة وأعمى بصيرته من أنكر ربوبية 
الرب جل وعلا وجحد وجودہ أو جحد بعض صفاتەء أو جعل له 
مرکا بها کر فی أرقف ال ا 

أحداهما : الذین عطلوا الرب عن جميع صفاته 

قص الله عز وجل علينا في كتابه الكريم قصة طاغيين أنكرا وجود 
الرب جل وعلا وادعيا بعض خصائص الربوبية » فعاقبه) الله عز وجلء 


بجنس ما ادعياه 


اللطائف النَّدرِيّة ‏ بيان تَوْحيد الريُوبيّة 


30 ) و جک لواصم 9 يت 
الطاغية الأول : النمرود بن كنعان“ الذي زعم أنه قادر على إحياء 
الوتی مضاهيا بذلك الخالق جل وعلا ء فقال لإبراهيم -عليه السلام - 
حینما حاجه في ربه أن رت #البقرة: ۲٥۸‏ ل 
أحدهما وأبقى الآخر وقال: و وت من إبراهيم 
عليه السلام إلا أن طلب منه فعلا آخر من أفعال الرب - جل جلاله - 
فقال کک امه ان بأشَّمْس من الْمَفْرِقٍ أت َا ِن ألْمَمْرِِ 4 فانقطعت 
حجته وہت قال تعالى # هت ت آلزی کف وه لا وى لموم اليد 4 8 
وقد ذكر أهل التفسير : أن الله عز وجل ابتلى النمرود ببعوضة دخلت 
رأسه وهو يحاول إخراجها ء لکن دون جدوى . فا كان منه إلا أن أمر من 
عنده أن يضربوا رأسه بالنعال فكان أعز الناس إليه من يضربه ء إلى أن 


0. 
مات 


فهذا الذي ادعى إحياء الموتى قد عجز أن يميت بعوضة على صغر 
حجمھا ء وقربها منه ء وإيذائها . 


١‏ - جبار كان ببابل يقال له : نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح وقيل : إنه نمرود ر بن فالخ 
7ئ" پت و و تس 


اللطائف النَّدِيّة ‏ بيان تَوحيد الريُوبيّة 
۳“ 


الطاغية الثاني : فرعون عليه لعنة الله ء وهو أشهر من عرف تجاهله 
وتظاهره بإنكار الرب جل وعلاء ک) أخبر الله عنه أنه قال -  :‏ أن ريم 
لک ) £ [النازعات] وقال : ما مث لحم بن إو ميرف 4 [القصص: 
۸ وہذا ناقض فطرته التي فطرہ الله عليها من الإيهان بالرب جل وعلاء 
ولذا فإنه كان مستيقنًا به في الباطن کا أخبرعنه تعالى على لسان موسى 


سر وےعہ 


- عليه السلام - قوله : + وَل لق مت مآ أل مولا إلا رب لکوت وَالْارْضٍ 


نے 27 بج کے صرمرے سرصم 


بصاپر £ [الإسراء: ]٣٠١‏ وقال عنه وعن قومه : # وححذدوا يها واسٹیقنتھا 
فشي نا #النمل: ٠١‏ ومع ادعائه الربوبية ء لم یستطع أن ينجي 
نفسه من الغرق » فأي رب هذا الذي يغرق.» ڈ ثم لا يستطيع أن ينجي 

ومن أنكر ذلك أيضاً في العصر ا حاضر : الشيوعيون» فقد أنكروا 
ربوبية الله بل أنكروا وجوده - سبحانه وتعالى - بناءً على عقيدتهم 
الفاسدة التي تقوم على إنكار كل مغيب وعدم الويمان إلا بالمحسوسات 
وتأليهه الطبيعة » فنسبوا إلى الطبيعة الخلق والإرادة والحكمة والتدبير 
نسأل الله سلامة العقول . 

وهم في ا حقیقة يناقضون أنفسهم وفطرهم ولذا نجد أن كثيرا سنھم 
كفروا بها ورجعوا عن قوطم ؛ بل دولتهم سقط کیام ا بأقل من سبعين 
عاما على قيام اكبر تجمع لحم في التاريخ » وهذا يعتبر وقتاً وجيزا بالنسہة 
إلى عمر الدول . 


الهس 7 سے و 35 3 7 
اللطائف النَّدِيّة ‏ بيان توحيد الريوبيّة 


ااا asa‏ 
وهم "إنا ینکرون وجود رہہم في الظاهر مكابرة ؛ وإلا فهم في الباطن 
لا بد أن يعترفوا أنه ما من موجود إلا وله موجد» وما من مخلوق إلاوله 
خالق وما من أثر إلا وله مؤثر» قال تعالى : آم خلقوأ ِن عَبرَئو أ هم 
2 پار کے سے 1ر ر 7 رعس (0١)‏ 
اتقوت مج أمْ حَلمُوا الوت والأرص بل لا فة (©) 4[الطور] 
ومنهم أيضاً اللجوس الذين أنكروا توحيد الربوبية على سبيل 
التشريك المجوس الثنوية » حيث قالوا : إن للعالم خالقين هما النور 
والظلمة ء إلا أنہم لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين » بل جعلوا النور 
خير من الظلمة؛ لأنه يخلق الخير » والظلمة تخلق الشر » والذي يخلق الخبر 
خير من الذي يخلق الشر . وأيضاً فإن الظلمة عدم لا يضيء؛ والنور 
وجود يضىء ؛ فهو أكمل في ذاته.(٢)‏ 
الطائفة الثانية : المشركون به في ربوبيته ولم يعطلوا وجوده 
ومن هؤلاء على سبيل المثال : 
١‏ النصاری الذين جعلوا مع الله رباً يوجد ویتصرف ويغفر الذنب 
ويكشف الكرب ويقولون بأن خالق الخلق ثلاثة لكنهم لم يثبتوا للعالم 


١5 /١ -انظر القول ا مفید‎ ١ 


.)١5 /١ المفيد‎ 


اللطائف التَّدِيّة ‏ بَيّان تَوْحيّد الربُوبيّة 


= ٥ 
ثلاثة أرباب يفضل بعضهم عن بعض بل هم متفقون على أن صانع العالم‎ 
واحد ويقولون باسم الأب والابن وروح القدس اله واحد.'''‎ 

۲۔ بعض من يزعم أن ثم خالقا لبعض الأشياء كالفلاسفة الدهرية 
في حركة الأفلاك أو حركات النفوس والأجسام الطبيعية » وكالقدرية في 
أفعال العباد » وكمن يعتقد في إلهه أنه ينفعه ويضره بدون أن يخلق الله 
ذلك فيه » ومن هنا فإن الله أبطل هذا النوع من الشرك في قوله سبحانه : 
+« ل کان فہما اة إلا أله لسكا مکی أو رب ارش عاف 
© [الأنبياء: ]۲٢‏ 

٣۔‏ بعض المنتسبين إلى هذه الأمة من الغلاة في الأشخاص كالغلاة في 
نبينا عليه الصلاة والسلام القائلين بأنه له شيئاً من التصرف في الكون وأن 
الكون إن) خلق من أجله . 

٤‏ غلاة الرافضة الذين يزعمون أن أئمتھم يعلمون الغیب ويتصرفون 
في الكون کما هو ظاهر في كتبهم . 

وليس المقصود هنا بيان شركهم وضلاهم فلعله يتيسر ذلك بإفراده 
بمبحث مستقل وإن) المقصود تعداد طوائفهم . 


١-المصدر‏ السابق 


پوت ا بي اقب عيذ 0 إن 2ھ 2 
اللطائف النّدِيّة 2 بَيَان توحيد الربوبية 


ومن هنا يتبين لنا أن إنکار وجود الله قليل في الخلق إلا أن الشرك في 
الربوبية قال به كثير من ابتعد عن كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه 
وسلم ء أو من لم يؤمن به أصلا » نسأل الله السلامة والعافية . 

كما أنه ينبغي أن ينبه هنا إلى انه ليس في الخلق من اعتقد وجود خالقين 
متماثلین في كل شيء ؛ لآنه لو كان للعالم صانعان متكافئان فعند اختلافه| 
مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم ويريد الآخر تسكينه أو يريد أحدهما 
إحياءه ويريد الآخر إماتته فأما أن بحصل مرادهما أو مراد أحدهماأو لا 
يحصل مراد واحد منهما ء والأول ممتنع ؛ لأنه يستلزم الجمع بین الضدين» 
والثالث ممتنع لأنه يستلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون » ويستلزم 
أيضا عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إِها ؛ ولأن المانع من فعل أحدهما 
هو فعل الآخرہ فلو امتنع مرادهما لزم کون کل منھم مانعا للآخر» وذلك 
يستلزم کون كل منهما قادرا غير قادر؛ لأن كونه مانعا يقتضي القدرة 
وكونه منوعا يقتضي العجز؛ وذلك تناقض » وإذا حصل مراد أحدها 
دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية.0© 


١۔‏ انظر المصدر السابق 


72٤ 2‏ "سد و ل س5 ° و 52 
اللطائف الندرية ے بيان توحيد الريوبية 


المبحث الثالث : 
هذا الإقرار لا يكفي للدخول في الإسلام 

تقدم أن الأمم قد أقرت بتوحيد الربوبية بل إن الخلق كلهم مقرون 
بذلك'' إلا أن هذا الإقرار لم ينفعهم وم ينجهم من عذاب الله جل شأنه 
کا قال تعالى : + وکین سال من لق الککوت الرس لبو حلت الور 
اليم لی * [الزخرف]وقال سبحانہ : # لن سَألتَهُم كن حلقَ السَمُوتٍ 
ولرک اَل ل ریشم کا نعود من دون آله إن رادي آهب حل هي 
کَلیْقَث روه أو آرامق يََِمَةٍ کل هى مُنيكت يو حى الہ عبد 
بتو ڪل الم وو ي © ٭ [الزمر] 

فعلم بهذا أن الإقرار بربوبیة الله تعا ی لا يكفي العبد في تحقق إسلامه 
بل لابد معه من الإتيان بلازمه ومقتضاه وهو توحيد الأا.هية . 

وهذا مما يؤكد أن توحيد الربوبية ليس هو الغاية من التوحيد» وليس 
هو الغاية التي من أجلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزلت الكتب ؛ 
۳> من اهل اكلام ربن 
المتصوفة الذي لا يشهدون إلا هذا التوحيد. حتى ظنوا أنه هو الغاية من 


خلقهم» وأن من حققه فقد حقق غاية التوحيد الذي جاءت به الرسل ء 


١‏ بغض النظر عم وقع فيه من الشرك من كثير منهم ء فإنه لا يقدح في اقرارهم به » كما أن اقرار 
كثير من الخلق في أن الله معبودهم لا يعني م يخلصون العبادة له وينقادون. 


النطائف التدريّة غ بان توخي الرئوبيّة 


نت ية 2 بیان توحيد الربوبي 
فصار عامة المشركين الذين بعثت إليهم الرسل أعلم منهم بمراد الرسل ؛ 
قال تعالي : طز لکا نا قیل کم لا له إلا الله تخرد لھا ويعولُونَ انا تارق 
الها لاع تشون ع٣ا‏ 4 [الصافات| 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فإن عامة المتكلمين الذين 
يقررون التوحيد في کتب الكلام والنظر غايتهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثة 
أنواع » فيقولون: هو واحد في ذاته لا قسيم له » وواحد في صفاته لا شبيه 
له » وواحد في أفعاله لا شريك له وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو 
الثالث» وهو توحيد الأفعال» وهو أن خالق العا م واحد» ويظنون أن 
هذا هو التوحید المطلوب » وأن هذا هو معنی قولنا لا إله إلا الله » حتى 
يجعلوا معنى الألوهية القدرة على الاختراع » ومعلوم أن المشركين من 
العرب الذين بعث إليهم محمد صل الله عليه وسلم أولاً لم يكونوا 
يخالفونه في هذاء بل كانوا يقرون بان الله خالق كل شيء؛ حتى إنهم كانوا 
يقرون بالقدر أيضاً. وهم مع هذا مشركون". ' 

وغا سن أن هذا التوحيد لا ينجي صاحبه من عذاب الله ولا يعد 
صاحبه مسلا ما يأتي : 


ع 


أولاً : أن إبليس لعنه الله اقر به ونطق فلم ينجه من عذاب الله قال 
تعالى على لسانه : + قا ل رب ما أغود غو يكن 4 [الححر: ۹] فاعترف بربوبيته 
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وعبوديته له العبودية العامة » وقال سبحانه #إ كلما عون لهد لحم رطف 
0 [الأعراف: ]١١‏ وقال سبحانه : ل 0 لما فی اکر 
اه وڪم د لق وو ناب وما : 

e‏ ا سیک ارون کاٹ | أتشتحكم اتاب بمْصرنڪم وما 
تروف إل سر "9ی۳۳ 
[إبراهيم] 

فاعترف بربوبية الله له وأقر بضعفه وهوانه وأنه لا يملك لنفسه شيئاً 
بعدما وقعت الواقعة ودخل هو وجنودہ النار . 


دج يوه می جح لا 


2 


سبحانه على لسان موسى مخاطباً فرعون قال قد علِمَتَ مآ از 

رب ألسَّمُواتِ وَالْأرْضٍِ بصاپر 4 [الإسراء: ۲ 00 

وقال عنه قومه : + وَحَحَدُوأ يها واستیقنتها أنفسهم ظلمَا ول )ا الدمل 
أن هذا لم ينفعهم ؛ بل إنه كان يدرك أنه له ربا يجب أن يعبده ولذا لما أدركه 
الغرق قال ل حق نا أدَرَكَه ألْعَرَتُ قال ءامنث ان لآ لَه لا الى امت بده با 
وی وأنأ سيت (5) ©“ [يونس] 

ثالثاً : أن جميع الأمم التي بعثت إليهم الرسل كانوا مقرين بذلك ومع 
ذلك بعث الله إليهم رسلا مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس عل الله 
ا ا و ل ع ا 
الله وحدهء قال جل شأنه + وََفَد مقا ی ڪل أو رسوا لا أنَق اعیدوا الله 


لان ما قو یی ا و کرو کے 3 95 
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وبوا العو [النحل: "] وما من رسول إلا كان أول أمر يأمربه 
لم من لد عير 4 [الأعراف: 51] ولو كان 
توحيد الربوبية منجينا هم من عذاب الله لما بعث الله إليهم رسولا ولا 
وقع بينهم خصومة . 

رابعاً: أن الخصومة بين الرسل وأتباعهم إنا وقعت في توحيد العبادة 
لا الربوبية ولو كان توحيد الربوبية كافيا لما وقعت تلك الخصومة فيه قال 
سبحانه + وَلِقَدَأَرَسَلَنَآإِلَ مود أْمَاهُمْ محا أن أعَُدُوأ َه داهم 
يهان يحتصِمُوت ا . [النسل| أي فريق مصدق به وبرسالته وفريق 
كافر به وبرسالته وبا جاء به" وكذا سائر الرسل فیا من رسول إلا دعا 
قومه إلى عبادة الله لا إلى إفراده بالربوبية قال مسبحانه على ألسنة رسله : 
باط ر الوت وَالارْضٍ تفر تیر لَحكُم ين یکچ ووو رڪم إن 
أجل سک الو إن اش إلا بسر عتا دو أن تصڈوتا حَمَا كات عبد اماو 
أا يسان میت © 4 [إبراهيم] قوله تعالى : ل قات مُسُلْهُرْ ف الله 
سك 4 استفهام معناه الإنكار أي لا شك في الله أي في توحیدہ قاله قتادة 


وقيل : في طاعتہ۔''' 


قومه قوله : 8 اعَبڈوا الله ما 


۲ تفسير القرطبي .۲۹٥/۹‏ 
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خامساً : أن نبينا عليه الصلاة والسلام أمر بمفارقة الشرکین في دينهم 
وديارهم بسبب كفرهم بأحقية الله وحده للعبادة دون من سواه مع 
إقرارهم بتفرده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحوها ؛ بل لما جادله 
قومه في دعوته إلى إخلاص العبادة لله وحده قالوا له نعبد إهمك عاما 
وتعبد إلهنا عاما فأنزل الله قوله تعالى فليا یفوک © لآ اعد ما 
بدو )ولا اش عنِيدُودَ مآ َد )ا )4 قال ابن كثير ‏ رحمه الله : "هذه 
السورة سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي آمرة 
بالإخلاص فيه فقوله تعالى : © قلا أها الکافرون 4 يشمل کل كافر على 
وجه الأرض ولكن المواجهين بهذا ا خطاب هم كفار قریش وقيل إنہم من 
جهلهم دعوا رسول الله صل الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة 
ويعبدون معبوده سنة فأنزل الله هذه السورة وأمر رسوله صل الله عليه 
وسلم فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية “ 

ومثلها قوله سبحانه : + نگيو قل لي عَمَلٍ ول عمَلکم الله وش 
ما عمل وأنأبرِىَءهَمَا مأو () )4 [يونس] 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله : (يقول تعالى لنبيه صل الله عليه وسلم وإن 
كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم # فقل لی عملي ولكم عملكم 
4 كقوله تعالى  :‏ قلا أها الكافرون ##لا أعبد ما تعبدون 4 إلى آخرها وقال 
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إبراهيم ا خلیل وأتباعه لقومهم المشركين «إنا براء منکم وما تعبدون من دون 
الله 4 الآية.) ٠‏ 

سادساً : أن كفار قريش وکفار العرب الذي بعث فيهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ومع ذلك لم يقبل منهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يؤمنوا بالله وحده ويخلصوا له 
الدين كله » قال سبحانه : ط 2 ہل لی أیزث أن تکالہ يما له الین )امرب لان 
أك أو اللي 3 #[الزمر] 

وقال سبحانه : م وما ارا إلا تَا اه ييي أي £ [البينة: ]٥‏ 

سابعاً : أن هذا التوحيد وحده لا يعصم دم العبد وماله فقد أقر به 
المشركون الذين بعث فيهم الرسول صل الله عليه وسلم ومع ذلك لم 
تنفعهم هذه الشهادة في شيء؛ لأنهم لم يحققوا توحيد الألوهية» ولذلك 
قاتلهم الرسول صل الله عليه وسلم حتى يقروا بتوحيد الألوهية . 

قال صلى الله عليه وسلم : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا 
إله إلا الله وأن رسول الله ؛ فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحقھا وحسابهم على الله))””". 


. ٢٣٥٥ /۲ تفسبر ابن كثير‎ -١ 
.)٤٢ ومسلم (ح‎ )۲٢ ؟ -رواه البخاري (ح‎ 
.٠٤١ /١ ۳۔ انظر مؤلفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب‎ 
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ثامناً: أن من مات على توحيد الربوبية فقط لا ينجيه من عذاب الله. 

عن أبي هريرة قال ما أنزلت هذه الآبة ج انر شيك الأب © )4 
[الشعراء] دعا رسول الله صل الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم 
وخص فقال يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من الناريا بني مرة بن 
كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار 
يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار یا فاطمة أنقذي نفسك 
من النار فإني لا أملك لكم من الله شیئا »غير أن لكم رما سأبلها 
يلاها“ 

فبين عليه الصلاة والسلام أن من مات على ما كان يعتقده المشركون 
دخل النار » ولا سأله العباس : عمك أبو طالب كان يحوطك فهل نفعته 
بشیء قال : (( انه في ضحضاح من النار ولولا أنا كان في الدرك الأسفل 


من النار))!'' 


لاي فی کات ا سارك سم و فان 


يكون حققا للتوحيد ناجيا من عذاب الله حتی يكون عابدا له دون ما 


١_رواه‏ مسلم (ح .)۲٤٤٢‏ 


؟ - رواه أحمد ۲۰٦/۱‏ وأصله في البخاري (ح .)۳٦۷۲‏ 


کہا 7 ا ۰ رر ها اه و 
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سواه» داعيا له دون ما سواه » راجيا له خائفا منه دون ما سواه» يوالي فيه 
ويعادي فيه ويطيع رسوله ويأمر با أمر به وينهى عم| هی عنه . 

وعامة المشركين أقروا بأن الله خالق كل شيء لكنهم ابتغوا الشفعاء 
عند الله فجعلوا له أندادا قال الله تعالى: + آر ادوا أن دون الو شفعاء فل أوَلوَ 
كارا ا يمك سيا ولا يمْقَلُت 59 )4 [الزمر: "4] ولهذا وجد أمثال 
هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك 
ها ويتقرب إليها ثم يقول إن هذا ليس بشرك إنما الشرك إذا اعتقدت أنها 
المدبرة لی فإذا جعلتھا سببا وواسطة لم أكن مشركاً ومن المعلوم بالاضطرار 
من دين الإسلام إن هذا شرك. 

وأجهل منهم من جعل إثبات توحيد الربوبية هو الغاية في التوحيد كا 
يفعل ذلك من يفعله من متكلمة وعباد المتصوفة ممن لم يعرفوا حقيقة 
التوحيد الذي بعث الله به رسوله صلی الله عليه وسل .° 

وكذلك " الذين یظنون أن غاية التحقيق فيه هو النطق بكلمة الشهادة 
من غير اعتقاد القلب بشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معنى الإله 


هو ا خالق المتفرد بالملك فتكون غاية معرفته هو الإقرار بتوحيد الربوبية» 


۔.7٢ -انظر شرح قصيدة الإمام ابن القيم‎ ١ 
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وهذا ليس هو ا مراد بالتوحيد. ولا هو أيضا معنی لا إله إلا اللہ وإن كان 
لا بد منه في التوحيد؛ بل التوحيد اسم لمعنى عظیمء وقول له معنى جليل 
هو أجل من جميع المعاني. وحاصله هو البراءة من عبادة کل ما سوى الله 


والإقبال بالقلب والعبادة عليه 000 


. ١١7 تيسير العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد.‎ - ١ 


من ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية 


ذو عونق وق" رفيا حون ماما بكرف لزه و 22 
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الفصل السابع . 


من ثمرات الإيمان بتوحيد الربوبية . 


ثمرات الإيهان بتوحيد الربوبية لا يحصيها العد ولا يحيط بها العقل 
حصراًء ولذا فسأشير في هذا الفصل إلى بعض تلك الثمرات والتي منها: 

١‏ - أن تحقيق هذا التوحيد سبب لتحقيق التوكل الذي هو أقوى 
الأسباب في جلب الخير ودفع الشر فإن المؤمن بکمال تحقيقه لربوبيته الله 
يتبرأ من كل حول وطول ويلتجأ بل ويعتصم بحول القوي العزيز» ولذا 
شرع لنا أن نقول : " لا حول ولا قوة إلا بالله عند العجز" 

وا حول التحول والانتقال من حال إلى حال والقدرة على ذلك» أي لا 
حول ولا قوة على ذلك ا حول إلا بك» وذلك يفيد التوكل على الله لأنه 
علم وعمل فالعلم معرفة القلب بتوحد الله بالنفع والضر وعامة المؤمنين 
بل كثير من المشركين يعلمون ذلك والعمل هو ثقة القلب بالله وفراغه من 
كل ما سواه» وهذا عزيز ويختص به خواص المؤمنين وهو داخل في هذه 
الكلمة لأن فيها التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته 
ومشيئته» والإقرار بقدرته على كل شيء وبعجز العبد عن كل شيء إلا ما 
أقدره عليه ربه وهذا نہایة توحيد الربوبية الذي يثمر التوكل وتوحيد 


)١(. العبادة‎ 


0 و قا وم رر يكيف 5 2 جح 
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۸ ےک 

وما يؤكد ذلك ويوضحه أن التوكل من نتائجه والتوكل من أعلى 
مقامات الدين ودرجات المؤمنين وقد تصدر الإنابة والتوكل من عابد 
الوٹن بسبب معرفته بالربوبية کا قال تعالى وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه 
منيبا إليه.0'©) 

؟- تحقيق العبودية التامة لله جل وعلا فإن من عرف الله جل وعلا 
حق المعرفة عرفه بأسائه وصفاته وآلائه وآياته الباهرة لا يمكن إلا أن 
يلهج لسانه بذكره وقلبه بالعبودية التامة له ء وهذا لا یکون إلا للمؤمنين 
الكمل الذين وصفهم اللہ بقوله : #إ ألَذِنَ يدرو أله قيكما وفعُودا وَل 
بوبم وَيتَفَحَكرُونٌ فى علق الوت وَلارض رتا مَاحَلَقَتَ هدا بلا سبك ونا 
عَدَابَائَارٍ للا 4 [آل عمران] فبلغ بهم تحقيق توحيد الربوبية إلى الإذعان 
له والإخلاص له في جميع أنواع العبادة ذلت هم قلوہم وألسنتهم 
وأبدانهم . 

۳- البعد عن الشرك . إن من عرف الله وحقق الربوبية الكاملة لے لا 
يمكن أن شرك :يه کہا أن كل عابد لف الله لائلر إما أن يكنوة راا 
أو خائفا وإذا عرف العبد أن من بيده جلب النفع ودفع الضر هو الله 
وحده لم يلتفت قلبه إلى غيره في طلب أي شيء ولذا أخذ رسول الله صلی 
الله عليه وسلم العهد على بعض أصحابه أن لا يسألوا الناس شیئا اعتمادا 


۱۲۱/۱ مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ -١ 
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على الله واستغناء به عن غيره کا أبطل سبحانه اعتقاد كل معتقد فی غير 
9ْ - 020+ ا فل اوت ین 


5 بی 


ڈیب أله کا کا بش ليح مَك وک کس وا م 
یسمعکم ویعلم حاجاتكم فيقضيها لكم . 
5 - شهود فقره وحاجته إليه » بل إن المحقق لتوحيد الربوبية ليشهد 
فقر جميع المخلوقات إلى الله جل وعلا وعدم استغنائها عنه طرفة عين» 
وإذا کان كذلك لم ينزل حاجته وفقرہ إلا به ؛ بل لم يلتفت قلبه إلى غيره في 


۳ 


اسيع اعم 0 4 المائدة أي 


جلب خير أو دفع شر لعلمه بأن کل من توجه إليه بشيء من ذلك فقیر 
مثله فكيف يلتجئ إلى فقير ويترك الغني الحميد قال سبحانه : + كيبا 
الاس اش آلف قراء إل آم واه هلمن الْحَمِيدٌ للا )4 نط]. قال ابن 
جرير رحمه الله : "يقول تعالى ذكره : يا یہا الناس أنتم أولو الحاجة 
والفقر إلى ربكم فإياه فاعبدوا وفي رضاه فسارعوا يغنيكم من فقركم 
وتنجح لديه حوائجكم ( واه هوالع ) عن عبادتكم إياه وعن خدمتكم ) 
وعن غير ذلك من الأشياء منكم ومن غيركم "00 

-٥‏ قوة التمسك بدين الله من أهم أسبابه معرفة الرب جل وعلا ہما 
تعرف به على عباده وبا أوجبه عليهم وافترضه عن طريق رسله » فإن من 
حقق ذلك لا يمكن أن يتزعزع عن دين الحق أبدا ولذا كان عليه الصلاة 
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٠‏ حا 
والسلام يقول : " يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شدید " وذلك 
قوله لقومه حینم| جادله قومه في الملائكة الذين أرسلهم الله على شكل 
شبان حسان فجاؤا یہرعون إليه قال تعالى : ر وجا فوم رعو یو ومن 
کنل کاو يعمو السات فال بوم هلولو بنا هن اطھر کک افوا لَه ولا رون 
ف صب الس منک رل زیڈ ۵ 4 [هردا 

-٦‏ التمييز بين توحيدي الربوبية والألوهية تمییزا تاما يعرف به العبد 
ما عليه غالب الناس بکونہم إما طواغيت ينازعون الله في توحيد الربوبية 
الذي لم يصل إليه شرك المشركين وإما مصدق هم تابع حم وإما شاك لا 
يدري ما أنزل الله على رسوله ولا يميز بين دين الرسول صل الله عليه 
وسلم وبين دين النصارى. 

۷- یوجد في المؤمن العزة لأنه يستمد القوة والعزة من الرب العزيز 
القوي المتين قال سبحانه ردا على المنافقين في قوطم : ارج الع 
ينها الال َه لِه یراو مزیروت ولككنالمكفقيت لايعلتوه © 4 
[النافقون] تمل اس طف موقن إن القع لاومو ات 
أعزه الله . 

۸- من عرف الله وحقق توحيد الربوبية قطع الطمع عن النظر في في 
أيدي المخلوقين وذلك علم أن الله هو الرزاق» وآمن بذلك» وأيقن أن الله 
بيده خزائن السموات والأرض لا مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع 
قطع الطمع من المخلوقين» واستغنى بالله عم| بأيديهم . 


2 9ے سے مه اه وو ےے 
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4- تحقيق توحيد الربوبية طريق لتحقيق الإيان بالقضاء والقدر ء فإن 
من عرف أنه جزء من ملك الله يصرفه كيف يشاء وعلم أنه سبحانه بكل 
شيء عليم لا يقع في ملكه إلا ما قد علمه وقدره قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة أورث في نفسه الصبر عند المصائب والشكر 


عند المحامل . 


۰۔ يورث الأنس بالله واطمثنان القلب بذكره جل وعلا وذلك أن 
المؤمن حقا إذا علم أن له ربا خالقاً هو الله تبارك وتعالى ‏ وأن هذا الرب 
هو رب کل شيءٍ وملیگه وهو مصرف الأمورء وأنه هو القاهر فوق 
غاب وأنه لا رب غه مال دران السسمواتك والأرضن انمت زوج 
بالل واطمأنت نفسه بذکرہ. 

-١‏ يورث الخوف من الله وحده فإن من أيقن بأن الله هو المحيي 
المميت» النافع الضارء وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. وما أخطأه لم يكن 
ليصيبه» وأن أمره كلّه بيد الله - انبعث إلى الإقدام والشجاعة غير هياب» 
وتحرر من رق المخلوقين وخوفهم» ولم يعد فی قلبه خوف من سوى الله - 
عز وجل . 

۲- يورث قوة الرجاء بالله جل وعلا فإن من عرف أنه سبحانه له 
ملك كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم بيده خزائن السموات والأرض ء يداه سحاء الليل والنهار لا 
يغيضههم| شيء » مهما أنفق لم ينقص من ملكه شيء فإنه لن يرجو سواه ولن 


ت02 ۹50000 جب ڈو ت 
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يتوكل على غيره ولن يسأله غيره ولن يلتجأ إلا إليه . 

۳- وبالجملة فهو يورث أنواعا من العبودية لله وحده من عبودية 
الذل له وحده وإنزال الحاجات ببابه » وعبودية التوكل والرجاء والإنابة 
والمحبة وغيرها كثير لأن من عرف الله حق المعرفة عرفه بأفعاله وصفاته 
وأسائه أورث فيه حبه والتعبد له بكل اسم أو صفه . 

-٤‏ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله - "وأما الصبر 
والرضا والتسليم والتوکل والإنابة والتفویض والمحبة والخوف والرجاء 
فمن نتائج توحيد الربوبية وهذا وأمثاله لا يعرف إلا بالتفكر لا بالمطالعة 
وفهم العبارة" (© 

-٥‏ کا أن من ثمرات الإيمان بربوبية الله وتوحيده الثبات في المحن 
والشدائد والفتن ؛ قال تعالى : + ميت الہ لت اموا بالمَول الشّارت في 
لیوو لديا وف الآخْرَةٍ وبل الہ الوت وشل آله ما کا © + 
[إبراهيم] » فإن المؤمن بربه يستمد العون منه محققاً قوله تعالى  :‏ إباك عبد 
وإباك نستعين چ4 يعلم أن من كان الله له معين فلا غالب له» يركن إليه 


۱۲۱/۱ -مؤلفات الشيخ الإمام حمد بن عبد الوهاب ص‎ ١ 


ا پک سيو اه هه کے 
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وبعد هذا فإني احمد الله العلي القدير على توفيقه وامتنانه على ما تفضل 
به علي من الکتابة في هذا الموضوع والذي تتلخص أهم نتائجه فيا يلي: 

. أن هذا التوحيد من أنواع التوحيد التي وردت في الشرع‎ .١ 

۲. أن المراد بالتوحيد في إطلاق الشارع هو توحید الإلهية لا الربوبية. 

٣‏ أن تقسيم أهل العلم للتوحید ليس بدعاً من القول وإنما مستنبط 
من نصوص الكتاب والسنة . 


.٤‏ أن أنواع التوحيد متلازمة مترابطة وإنما وضع التقسیم للبيان 
والتوضيح لا على أنها متباينة متضادة . 

8.. أن تواحيد الربوبية نشتق من كلمة " رب " ومی منشتملة عن 
عدة معان هي : السيد المطاع والمربي القائم بالإصلاح ء والمالك ء والمدبر 
والمعبود» وقد أختص سبحانه منها بالکمال المطلق الذي لا یمائله فيها 
ا 

.٦‏ کا أنه تقرر توقف قبول الإيان على إفراد الله بالربوبية المطلقة. 

۸. أهمية توحيد الربوبية تكمن في فقر العباد إلى الله وفي لازمه وهو 
إخلاص العبادة لله وحدہ. 

۹ لا تطلق كلمة الرب معرفة بالألف واللام إلا على الله جل وعلا 
فقط أما إذا جردت جاز إطلاقها على غيره . 
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2007 ت 

۰. لا يجوز إطلاق الألفاظ التي يكون فيها إیہام بالمشاركة بين ا خالق 
والمخلوق وعليه تحمل نصوص النهي عن بعض الألفاظ . 

.١‏ تفضل سبحانه وتعالى على المؤمنين من عبادة بمزيد العناية 
والتوفيق والحفظ ونحوها من مستلزمات الربوبية عن غيرهم . 

۲. من أخص صفات الربوبية صفة الخلق والملك والتدبير. 

.لم يعارض المشركون أنبياءهم في وجوب الإيمان بهذا النوع من 
التوحيد » لکن إقرارهم لا يعني تحقيقهم له وإنما آمنوا به أجمالا وإن أنكر 
بعضهم شیئا من مدلولاته . 

٤‏ . أكد سبحانه على هذا النوع من التوحيد في كتابه لبيان عظمته 
واستحقاقه للعبادة وحده دون من سواه ووجوب ذلك على خلقه . 

.٥‏ تنوعت الأساليب القرآنية في سياق هذا التوحيد العظيم لتأكيد 
وجوب عبادته وحله سبحانه . 

5 . تبين بطلان ما يعتقده بعضهم من الاكتفاء بشهود الربوبية دون 
تحقيق العبودية لله وحدہ . 

۷ كما تبين أن هذا التوحيد لا ينجو به صاحبه من عذاب الله ولا 
يكون معصوم الدم وا مال حتى يأتي بلازمة من تحقیق العبودية لله وحده . 

۸. ظهر من خلال البحث ما للایےان بهذا التوحيد من ثمرات لا 
يمكن أن يستغني عنها أي عبد . 
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ج ج ج اہ 
فهرس المصادر والمراجع 

.١‏ أحكام أهل الذمة محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 

الناشر: رمادى للنشر - دار ابن حزم - الدمام - بيروت الطبعة الأولى» 

۱۹۹۷-۸ تحقيق : يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق 

العاروري. 

٢‏ أحكام أهل الذمة محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ط/ 

رمادى للنشر - دار ابن حزم - الدمام - الطبعة الأولى ۱٢١٤۸١‏ - 

۷ تحقيق : يوسف أحمد البكري - شاكر توفيق العاروري. 

۳ الاستقامة أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية الحراني أبو العباس الناشر : 

جامعة الإمام محمد بن سعود - الطبعة الأولى » "0 ١‏ تحقيق : د. محمد 

رشاد سالم. 

5 . بدائع الفوائد حمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : 

مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة الطبعة الأول ؛ ۱٢١٤١‏ - 

5 تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - 


٥‏ تاج العروس من جواهر القاموس للزبيد ط دار الفكر. 


. التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ط العبيكان‎ ٦ 


7ہ ھا ریت ہے ءاسم مه ° مو ته 
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القرآن) للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي طبعة مركز صالح بن 
صالح بعنيزة . 

۸. تفسير ابن کثیر( تفسیر القرآن العظيم) المؤلف : إساعيل بن عمر بن 
كثير الدمشقى أبو الفداء ط دار الشعب . 

۹ تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن المؤلف : محمد بن 
جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر ط دار الفكر. 

۰.تفسیر القرطبي لمؤلف : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
أبو عبد الله ط دار الكتب المصرية . 

١.تلبيس‏ الجهمية في تأسيس بدھم الكلامية لأبي العبساس شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية تصحيح وتعليق محمد عبد الرحمن بن قاسم ط 
الحكومة السعودية ۱۳۹۱ھ 

۲١‏ .توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن 
القيم » لأحمد بن إبراهيم بن عيسى الناشر : المكتب الإسلامي - بيروت 
الطبعة الثالثة  ١ 5٠”‏ تحقيق : زهير الشاويش . 

۳ .تیسیر العزيز ا حمید في شرح كتاب التوحيد المؤلف : سلیمان بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الناشر : مكتبة الرياض الحديثة - 


الریاض 
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٤.جامع‏ الرسائل لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حرانی أبو العباس - 
مصر . تحقيق : محمد رشاد سالم . 

5.الجامع الصحيح المختصر المؤلف : محمد بن إسماعيل أبو عبد الله 
البخاري الجعفى . 

٦‏ مامع لأحكام القرآن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي 
أبو عبد الله » الناشر دار الكتب المصرية . 


.الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الجوزية الناشر: دار الفكر. 

.حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد ال رمن بن محمد بن قاسم الطبعة 
الخامسة 575 ١ه‏ الرياض. 

۹ رء تعارض العقل والنقل لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس الناشر : دار الكنوز الأدبية - الرياض ۱۳۹۱۰ تحقيق : 
محمد رشاد سال . 

٠۔۔رء‏ تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق محمد 
رشاد سالم ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 

۱. الرسالة التبوكية زاد المهاجر إلى ربه المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعی أبو عبد الله » الناشر : مكتبة ا مدنی - جدة تحقیق : د. محمد جميل 


غازي. 


...0 و سوہ لاف کے 
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.رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر المؤلف : 
مرعي بن يوسف بن أب بكر بن أحمد بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف بن 
أحمد الكرمى الناشر : دار حراء - مكة المكرمة الطبعة الأولى» 
370( اعد يه انکر 

1" .زاد المعاد في هد خير العباد لشمس الدين ابن قيم الجوزية تحقيق 
شعيب الاوناووط / ط دار الرسالة. 

5 ناد المهاجر إلى ربه أو (الرسالة التبوكية ) المؤلف : محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله ط / مكتبة المدني جده تحقيق د. محمد هميل 
غازي. 

5 السلسلة الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني الناشر : مكتبة 
٦۔سنن‏ ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني الناشر : دار 
الفكر ‏ بيروت »تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ترقيم تعليق محمد فؤاد 
عبد الباقى والأحاديث مذيلة . 

۷سن أبي SENE‏ تد الاہمت ابو داود السجستاني الأزدي 
/ الناشر : دار الفکر ‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميدء 
والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها. 
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.سنن الترمذي الموسوم (بالجامع الصحيح سنن الترمذي ) المؤلف : 
محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمى» الناشر : دار إحياء التراث 
العربي - بيروت ء تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون » الأحاديث مذيلة 
بأحكام الألباني عليها. 

عبد الرحمن النسائى الناشر : مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب 
الطبعة الثانية ۱۹۸۲-۱٢٤١‏ تحقيق : عبدالفتاح أبو غدة الأحاديث 
مذيلة بأحكام الألباني عليها بأحكام الألباني عليها. 

٠.شرح‏ العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ا حنفي الناشر : المكتتب 
الإسلامى - بيروت الطبعة الرابعة ء ۱۳۹۱. 

ال حجاج. ۱ 

۷۲. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. لابن 
ببروت ٠‏ ۱۳۹۸ -۱۹۷۸ تحقيق : محمد بدر الدين أبو فراس النعساني 
ابی 

تحقيق أحمد عبد الغفور عطار طبعة الشربتكى . 
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17 ا تک 
٤.صحيح‏ الإمام البخاري الموسوم ب( لجامع الصحيح المختصر ) 
المؤلف : محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي الناشر : دار ابن 
كثير » الیمامة - ببروت ہء الطبعة الثالشة » ۱٤۰٩‏ - ۱۹۸۷ ۰ تحقیق : د. 
مصطفى ديب البغا . 

0" صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري 
الناشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت» تحقیق : وترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي . 

”” الصفات الإلهية في الكتاب السنة النبوية د/ محمد أمان الجامي ط 
المجلس العلمي بالجامعة الاسلامية با مدینة النبوية ۸٤٣٥ھ‏ . 

۷ طریق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم : محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار ابن القيم - الدمام الطبعة الثانيةء 

تحقیق : عمر بن حمود أبو عمر. 

۸. الفتاوى الكبرى لأحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية ا حراني أبو العباس» 
الناشر : دار المعرفة - بيروت » الطبعة الأولى ۱۳۸۲ء تحقيق : حسنين 
محمد خلوف . 

۹ فتاوى مهمة لعموم الأمة ٤ /١‏ المؤلف : عبد العزيز بن بازء محمد 
بن صالح العثيمين الناشر : دار العاصمة - الرياض . 
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٠‏ .فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو 

الفضل العسقلاني الشافعی » الناشر : دار المعرفة - بيروت » ۱۳۷۹ . 

١٤.فتح‏ المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 

عبد الوهاب تعليق محمد حامد الفقى الناشر المكتب الإسلامى بيروت 

7 القواعد الأربع للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب ط الجامعة 

الإسلامية . 

۳ .القول المفيد للشیخ محمد بن صالح العثيمين ط ابن الجوزي . 

4 کتاب العين بي عبد ال رحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي الناشر : دار 

4 . لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الناشر : 

دار صادر - بيروت الطبعة الأولى. 

7 لوابل الصيب من الكلم الطیب لابن القيم : محمد بن أبي بكر أيوب 

الزرعی أبو عبد اللھالناشر : دار الكتاب العربي - بيروت الطبعة الأول 

تحقیق : محمد عبد ال ر هن عوض . 

۷ . مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ١57 /١‏ المؤلف: محمد 

بن عبد الوهاب الناشر : جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياض 


تحقيق: عبد العزيز زيد الرومى ء د. محمد بلتاجى ء د. سيد حجاب . 


اللطائف التَّدِيّة ‏ بَیّان توحيد الريُوبيّة 


امن 
مجموع الفتاوى لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني أبو العباس 
جع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن قاسم » طبعة مكتبة ا معارف . 

4 تار الصحاح لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي الناشر : 
مكتبة لبنان ناشرون - بيروت الطبعة طبعة جديدة» ۱۹۹۵-۱٢٤٤١‏ 
تحقيق : حمود خاطر . 

١‏ . مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعين المؤلف : محمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار الكتاب العربي - 
بيروت الطبعة الثانیة ء ۱۳۹۳ -۱۹۷۳ تحقيق : محمد حامد الفقى . 
١.لمدخل‏ لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والاعة 
۲.المستدرك على الصحيحين محمد بن عبد الله أبو عبدالله الحاكم 
النيسابوري » الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت » الطبعة الأولى ؛ 
1990-١‏ » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا مع الکتاب : 
تعليقات الذهبى في التلخيص. 

۳.مسند الإمام أحمد مسند لإمام أحمد بن حنبل الشيباني طبعة دار 
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4.معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول حافظ بن 
أحمد حكمي الناشر : دار ابن القيم - الدمام الطبعة الأولى» ٣٢٤١‏ - 
۰ تحقيق : عمر بن حمود أبو عمر . 

6. معجم مقاییس اللغة ء آي الحسين أحمد بن فارس بن زکریاء ت / 
عبد السلام محمد هارون ء دار الجيل » بيروت . 

.٦‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والورادة لابن القيم حمد 
بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار الكتب العلمية- 
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بيروت. 
57 .المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني » تحقيق محمد سيد كيلاني » الناشر مكتبة الحلبي 
بمصر . 

۸. الملل والنحل محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني 
الناشر : دار المعرفة - بيروت ؛ 5 ١5٠‏ تحقيق : محمد سيد كيلاني. 

۹ منٹھاج السنة النبوية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية ال حراني أبو 
العباس الناشر : مؤسسة قرطبة الطبعة الأولى » ١5٠5‏ تحقيق : د. محمد 
رشاد سام . 


